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ه الفصل الأول 
الوسوسة فى الفكر القكيم والمخاصي .سس e‏ 
٠‏ الفصل الثاني 


6 الفصل الغالث 


٠‏ الفصل الرابعح 


التشكيل الحمالي في شعر الموسوسين .... 


م 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«قل أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله الناس» من شر الوسواس الخناس» 

الذي يوسوس في صدور الناس» من الحنة والناس» 
(سورة الناس) 

وبعد: 

فموضو ع هذا البحث هو (شعر الموسوسين في العصر العباسي دراسة 
نصية وصفية حليلية) تدلف إلى النصوص الشعرية» موضع الدرس مباشرة» 
تستنطقهاء وتحاول ترويضهاء واسترفاد معام فنيتهاء من خلال التواصل مع 
عطاءاتها الممتدة» عبر الزمان والمكان» دون التعريج» إلا نادرا» على المرويات› 
والأخبار التاريخية» ومايتصل بهاء نما نقلته المصادر والمراجع المعنية في 
تأريخهاء وكشفها النقاب عن جوانب من حيوات هوٌلاء الشعراء وإشاراتها إلى 
أشعار هم» وبعض قضاياها وخصائصها الفنية. 

ويسلك الباحث» في هذا البحث قواعد (المنهج الوصفي التحليلي)» الذي 
يدرس الظاهرة الأدبية من نواحيها المختلفة» مع الاستفادة ما أمكن» من بعض 
نائج (المنهج النفسي)» الذي يربط بين الأديب من جهة» وبين حاجاته» 
ودوافعه» وسلوكه» من جهة أخرى.. وقد دفعتني طبيعة البحث إلى تقسيمه 
لقسمين رئيسين متكاملين» أولهما: يعنى بدراسة مضامين شعر هو لاء الشعراء 
والآخر يختص بدراسة تشكيله الجمال. 

وقد صدرت القسم الأول» من هذين القسمين بوقفة متأنية مع (الوسوسة)»› 


وأخرى مع الشعراء الموسوسنن في العصر العباسي.. وحاولت في الأول 
استيضاح معالم الطريق للبحث» بسر أغوار معنى (الوسوسة) في اللغة» 
والاصطلاح» من خلال استقراء ما تيسر لي من المصادر والمراجع المعنية القديمة 
والمعاصرة.. 

وأشرت في الوقفة الثانية إلى خلاصة الأخبارء والمرويات التي تناقلتها كتب 
التاريخ والأدب» ونحوهاء عن حيوات هولاء الشعراء وبخاصة فيما يتصل 
بإصابتهم بالوسوسة» أو نسبتهم إليها. . وفي دراستي مضامين شعرهم قسمته 
لائة أقسام متكاملة ومتداخلةء بدأتها (بالبو ح الذاتي) الذي قصدت به صدى 
أحاديث الشعراء عن أنفسهم في تأملاتهم» وتعمقهم بذواتهم» وكشفهم 
النقاب عماقد يختلج بها من أحاسيس ومشاعر متباينة» تواكب مواقفهم 
الإنسانية والأدبية التي عايشوها.. 

وبعد هدا القسم من مضامين شعرهم درست شعرهم الاجتماعي» وشعر 
الطبيعة» حاولا الإجابة عن سوال راودني كثيرا عن مدى تأثرهم» في مضامين 
شعرهم .ما أصيبوا به» أو نسبواله من علة› أو مرض.. 

وفي دراستي تشكيلهم ا حملي في شعرهم وقفت قليلاعند وحدات النصوص 
الشعرية في أشعارهم» منتقلا منها إلى دراسة موسيقاهاء من خلال ما اُسميته 
(الإيقاعية)» وقد تفرعت» في هذا البحث» إلى دراسة أوزانهم» وقوافيهم» وما 
واكبهماء وما تنج عنهمامن روافد الموسيقى الداخلية العروفة في دراسات 
القدماء والمعاصرين.. ختتما بالوقوف عند بناء لغة شعرهم وصوره الفنية» مذيلا 
بقائمة المصادرء والمراجع» التي استفدت منها في إعداد هذا الببحث. 

واللّه الموفق والمستعان.. 


الونسودسة في الفكر القديم والجع اھر 

الوسوسة (بوزن: الفعللة)ء والوسواسس» والوسواس (بوزني: الفعلال» 
والفعلال» وبفتح الواو الأولى» وكسرهاء مع فتح الواو الأخرى» وتسكين 
السين فيهما): مصدر رباعي من الفعل اللازم: (وسوسس: يوسوس).. 
وبجمع على (الوساوس) بوزن: (فعالل)» و(الوساويس)؛ بوزن (فعاليل) 
ويشتق منها اسما الفاعل: (الموسوس)» والمفعول: (الموسوس) له» أو إليه 
وهو الذي تلقى إليه الوسوسة” 

وقد ججاءت كلمة (الوسواس).ععنى صوت الحلى» والهمس» والإلقاء 
اللخفي على لسان الأعشى الكبر (ميمون بن قيس» ت 7ه)2: 


4 | 
TT‏ 
(1) بنظر بالتفصيل: أل جج ,ب 
تفر مجحاهد 2| 797› :الأدب» 671 را المحا ر سم رسن 13 988 وتلخيص اليان» 366 - 367 
ولطانف الإشارات» 3/ 787 والمفر دات 522 والكشاف, 4/ 823 والخحامع لأحكام القرآنء 233/30 -236» 
ولباب التأويل» 325/7› و بحر ال المحيط 10/ 576 -579. ومعالم التتزبل» 7/ 325 والتفسير القيم. 600- 601 
والتفسير الكبي 4/ 593 197/32 والقاموس المحيط» (وسوس) 748 ولسان العرب» (وسوس) 15/ 293 والدر 
المشرر» 8/ 693 والیزانء 20/ 397 والمعجم الو سيط› (وسوس)»› ومعجم ألفاظ القرآن الكرم 2/ 179 1ء والمعجم 
الأساسي»(لا روس)» (وسوس)› 1309 و معجم السمع والسمرعات 102.. وقي (الجامع): تقل القرطبي قز ل الفراء 
(أبي زكريا يحي بسن زياد الديلمي» ت 0207): (وهو بفتح الواو (الوسواس).ععنى الاسم؛ أي (المرسوس)»ء وبكسر الواو 
(الوسواس).ععنى المصدر: (الوسوسة).. وفي (الكشاف) قال الرخشري: (الوسواس: اسم.عحنى (الوسوسة)» وأماالمصدر 
فوسوامس» بالكسر كالزلزال» والمراد به الشيطان؛ سمي بالمصدر» كأنه وسوسة في نقسه؛ لأنها صنعتهء وشغلهء الذي هو 
عاكف عليه» أو أريد ذو الوسواس). . وفي (معالم التنريل) قال اليغوي: (الوسواس: الشيطان مصدرا واسما.. وقال 
الزجاح (آبو إسحاق إبراهيم بن السري النحري» ت 1 :)٥31‏ الشيطان ذوالوساوس).. وفي كاب (الوسو سة الأصباب 
والآثار والعلاج» صس8-7, قال مزلغه: (وسوسس إذا تكلم بكلام لإ يبينهء والوسرسة: حديث يلقيه الشيطان قي قلب 
الإنسان» وقيل: هي القول الخفي لقصد الإضلال من (وسوس) إليه» و(وسوس) له؛ أي: فعل الوسوسة؛ لأجله» وقيل: 
(الوسوسة) من جنس (الوشوشة)» يقال: فلان يوشوش فلاناء وقد (وشوشه): إذا حدله سرا في أذنه» وكذلك (الوسوسة) 
التي يلقيها الشيطان في أذن من يوسوس له» وهي مبادئ الإرادةء وأصل كل معصيةء وبلاءء إغا هو (الوسوسة)..) 
(2) ديوان الأعشى» 91.. والعشرق: شجر كثرر اللمرء مره كحب الزبيب طيب المذاق» والرائحة»ء كانت العرائس 

تستعملنهء اذا حر کته الریح سمع له صوت. 


تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 
کمااستعان بریح عشرق زجل 
كما ورد فعلها الاضي (وسوس) في القرآن الكرم مرتين» إحداهما تر تبط 
بالشيطان الرجيم ذي الوساوس» وقد أضمر سوءا لآدم وحواء.. 
والأخرى: ترتبط به (لعنة الله) أيضاء ولكن مع تخصيص وسوسته لآدم فقط. 
أما فعلها المضار ع (يوسوس) فقد جاء» في الذكر الحكيم» مرتبطا بحديث 
النفس» والهوى والأفكار والهواجس التي تراودها.. 
كما جاء الفعل نفسه (يوسوسس)؛ أي: يلقي كلاما خفيا عن طريق 
الشيطان اللخناس"» أو الاإنسان والحان الشبيهون به» في أقصى أذن السامع› 
فيلفتانه عن الرشاد» ويصرفانه إل الضلال.. و ذلك مما نلحظه عند قراءتنا 


آ. 


ايات سورة (الناس). ` E‏ 


وفي الوقت نفسه يطالعنا جادل الا اليوط , (ٿت911ه) بدعاء ورد 
على لسان الملصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول فيه: (اللهم اعمر 
قلبي من وسواس ذكرك» واطرد عني وسواس الشيطان. .)^ 

والظاهر من فحوى هذا الدعاء أن الرسول الكرج (عليه الصلاة والسلام) 
قد قصد بوسواسس الذكر بجيئه خفي الصوت» مهموساًء يصل مفهومه إلى 
القلب» من غير سماع صوت.. أما وسواس الشيطان فلعله حديثه بالشر› 
والأئم» وما لا نفع فيه» ولا خير.. 


(1) سورة الأعراف» الآبة: (20). 
(2) سورة (طه)» الآية: (120). 


ويرتبط بالمعنى الذي قصده النبي الكرم فى صدر دعائه ما أشار إليه 
رؤبة بن العجاج التميمي (ت145ه)» بقوله» يصف جانبا من أحوال أحد 
الصائدين» في لحو ئه إلى الله (تعالى) يدعوه؛ ضارعا إليه بصوت خفي» يسر 
به» خشية افتضاح أمره» وضياع ما يومله من عمله: 

وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 
سرا وقد أون تأوين العقق 

وججه بعض العرب إلى عقد شبه ملازمة معنوية بين كل من (الوسوسة)»› 
وبين ما يلاحظ من اختلاط الكلام» والدهشة التي تنتاب بعضهم» في بعض 
المواقف الحرجة المفاجئة.. ومن ذلك ما نستنبطه من قول عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) (ت35ه): (طٰااقتق زاستو ك الله صلی الله عليه و اله و سلم 
وسوس ناس» وکنت فیمن وبإا س )9 ۔ 

أا الفضل بن العباس اللهبي و اء الق نن الأو ل الهجري) فقد 
مال إلى تضمين (الوسوأسس) معنى الحيل الباطلة» والأكاذيب والضلالات 
المخوية» وذلك ما نلحظه في إنشادنا خطابه الشعري» الذي تو جه به إلى 
أحد خصو مه قائلا: 


(1) سورة(ق) الآة: (16). 
(2) وقد نظم الشيخ عبدالعزيز الديريني (ت 94ه) هذا المعنى» وما يتصل بهء بقرله: 


وصاحب الوسواس من وسوس من الشيطان وطورا يخنس 
خنوسنه تأخر الوسواس بالذکر وهو غالب للناس 
ثم الشياطين من ابأدسين جن وإنس فاحذر الصنفرن 


(التيسير في علوم القرآنء 161)... 
(3) الدر المنثور» 8/ 693 - 694. 


ياعمرو حسبك من خدع ووسواس 
فاذهب فليس لداء الجهل من آسی 
وذهب غيره من اللاحقين إلى عقد مائلة معنوية بين كل من (الوسوسة)» 
من جهة» وبين بعض العلل النفسية والأمراض العقلية» التي يختلط فيها 
الذهن» ويزول تركيز العقل» أو يضطرب» من جهة أخرى.. ومن هولاء 
ابن الرومي (علي بن العباس» ت 284ه) الذي يطالعنا ببيتين هجا بهما 
عېدالله الناشىء الأكبر (ت 293ه) يقول فيهما : 


CAR‏ القرد وانحس!! 


أما محيي الدين ابن عربي (ت as‏ راح يضيف (الوساويس) إل 
(الظنون)» بكل ما تحمله هذه اللإضافة من د » قائلڭ2: 
دع الظن واعلم ان للظن افة 
وقوفك حيث الظن والظن متهم 
فشرد وساويس الظنون بلمحة 
من الكوكب العلمي إن كنت تحترم 


وتقدم ب ركات بن زين الدين المكي خطوة أخرى في الوقوف على معاني 


)1( دیوال رژ به 107. 
(2) المعجم الو سيط (وسوس). 


(الوسوسة)؛ وذلك بتضمينها معنى ذهاب العقل واستلابه» وفقدان الذهن» 
بکل ما یصاحبه من شرود» وذهول» خاطبا بعض أحبته» وخلانه بقوله۱“: 


یامن بذکراهم قد زاد وسواسی 


ومن شغلت بهم عن سائر الناس 
وجئتهم طائعا أسعى على راسي 


وفي الاتجحاه نفسه» تقريباء راح برهان الدين القيراطي يربط بين كل من 
(الوسوسة)» وبين المبالغة واللإغراق في التشكك» والاستسلام لسلطان 
الهواجس» عند النظر إلى الأمور» بقوله» يصف أحد الموسوسين» وقد غلبت 
عليه الوسوسة؛ فنهض ألو ضوء» و الطهارة و كله دأب على معاودة عمل 
مستقلا کمیات المياه المحاحة لى 1 ماىڭىغرا ی تکتنزه البحار من میاه: 
وموسوس عند الطهارة لم يزل 
أبدا على الماء الكثير مواظبا 
يستصغر البحر الكبير لذقنه 
ويظن دجلة ليس تكفي شاربا 
ونلاحظ» في تأملنا بهذه النصوص الأربعة الأخيرة ونحوها ميل أصحابها 
إلى عد (الوسوسة) مرضأا نفسيأء أو عقلي اء يصيب المرء» فيجعله فاقد 
التوازن» والاإدراك» والوعي؛ بسبب ماينتابه من هواجس» وظنون تأخذه 


(1) ديوان الفضل اللهبي» 29. 
(2) دیوان ابن الرومي» 3/ 1196- 1197. 


أخذا فتلقى به إلى دركات التشكلء» وانعدام الرؤية الصحيحة للأشياء. 

أما أسباب الو سوسة» فإننا نقف على جو انب منها.مطالعة الحديث الشريف»› 
الذي رواه عبدالله بن مغفل المزني (رضى الله عنه) (ت 60ه) (عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم) حذرا بقوله: (لا یبولن أحدکم في مستحمه» ثم یغتسل 
فیه).. قال أحمد (ت 241ه): (نم يتو ی فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)'. 

وإضافة إلى هذا العامل - يطالعنا الإمام موسى الكاظم (رضي الله عنه) 
(ت 183ه) بتحديد أربعة أشياء تؤدي إلى الوسوسة» أو تواكبها» وهي: 
أكل الطين» وفت الطين» وتقليم الأظفار»ء وأكل اللحية".. 

أما اللإإمام عبدالوهاب الشعراني (ت 973ه) فيرى أن أصل الوسوسة من 
ظلمة الباطن» وأصل ظل E‏ ني اللقمة؛ فمن تور ع في 
اللقمة ضمنت زوال الوأسوا اى کے 

وفي الوقت نفسه ق سم ابو حامد | ل (ت 505ھ) أصناف الوسوسة 
ثلاة أصناف» أولها مأ يكون من جهة التلبيس بالحق» وثانيها ما يكون 
وسواسه بتحريك الشهوة» وهيجانهاء والآخر مايكون وسوسة.عجرد 
ا لخواطر» وتذكر الأحوال الغالبة والتفكر في غير الصلاة مشلا .. 

وكشف موفق الدين الجماعيلي (ت 620ه) النقاب عن بعض أحوال 


)1( ديران عي الدين ابن عربي› 42 

(2) نسمة السحر 433/2. 

(3) خرانة الأدب للحموي» 2/ 334 والكشكول» 474. 

(4) المسندء 6/ 45 الحديث رقم (20046)» وسن آبي داودء كناب (الطهارة)ء 7/1 النديث رقم (27)» وسن ابن ماجة 
الحدیت رقم (304)»› و سان النسائيء بشر ح السيرطيء» 34/1.. 
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طوائف من الموسوسين» الذين (نحققت منهم طاعة الشيطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته» ونسبوا إلى قبول قوله» وطاعته» وخاصة فيما لا غنى عنه في 
الوضوء» ومواكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين؛ ونحو ذلك» 
متقبلين قول إبليس في تعذيب أنفسهم» مطيعين في اللإضرار بأنفسهم» 
بأإجسادهم» بالغوص في الماء البارد» تارة» وتارة أخرى بكثرة استعماله» 
وإطالة العرك» مبالغة» ورا فتح بعضهم أعينهم في الماء وغسلوا داخلهاء 
حتی یضروا آبصارهم» ورعا أفضى بعضهم إلى كشف عوراتهم للناس» 
ورا صار بعضهم إلى أحوال يسخر منهم الصبيان» ويستهزئ به من يراهم 
فيها.. ومنهم من يتوسوس في إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد 


مر تين» أو لد “. 
EREY VE ih .ً )‏ 4 


للوسوسة» والموسوسين- مدى حرص على الخاط بین كل من الجنون 
والوسوسة» وما يتعلق بهماء ومن أوأئل الذين ربطوا بين أصحاب هذين 
الفريقين» من المرضى: أبو عثمان الجاحظ (ت255ه)» الذي أفرد جانبا من 
أحد كتبه للحديث عن (المجانين» والموسوسين» والن وكي).. 


(1) ملاغة اللإمام موسي الكاظم 274› 287. 
(2) لطائف المننء 554. 


وفي حديثه عن أبى حية النميري (ت 183ه) قال إنه (كان أجن من 
جعیفران (المو سوس» ت230ه)'. 

وواكبه أبو العباس المبرد (ت284ه) الذي نقل عن الأصمعي (ت 216ه) 
وصفه لقيس بن معاذ المعروف بالمجنون (ت68ه) بقوله: «م يكن بجحنوناء 
وإغا كانت به لوثة كلوئة أبي حية». 

وفي ترجمته لأبي حيان الموسوس ينقل ابن المعتز (ت296ه) غن طاهر 
بن محمد الأهوازي قوله: «رأیت أبا حيان الموسوس.. وکان موسوسا» آخر 
عمره» و کان یخاط في الكلام. ۾ , 

وعقد أبو الطيب الوشاء (ت 325ه) بابا في كتابه (الفاضل) جعل عنوانه: 
(باب البلاغة من المجانين ومأثور حكم الموسوسين)» ونقلء في إحدى 
صفحاته» عن بعض الأدباء قوله لقديس الذي يصفه بقو له: «(کان ذاهب 
العقل موسوسأ».. وفي وصفه لصباح الموسوس يطالعنا بسؤال يقول فيه: 
((من يجيع بقينة بين يدي مجنون موسوس»“؟].. 

ومواكبة لهذا وذاك يطالعنا ابن عبد ربه (ت 328ه) بحديث عن (شعر 
الملجانين)” نتأمل في أسماء المشار إليهم فيه؛ فنلاحظ ميله إلى الجمع بين 
أصحاب هذين الفريقون من المرضى وهم المجانين والموسوسون.. 
(1) إحياء علوم الدين» 8/ 78 79. 
(2) ذم الموسوسين» 3336. 
(3) البيان والتييينء 225/2 وما بعدها.. 
(4) البيان والتييينء 2/ 229.. وبنظر أيضاً: العقد الفريدء 7/ 157ء والمذاكرة في ألقاب الشعرا» 252- 253. 
(5) الكاملء 1/ 254» ومصار ع العشاقء 13/2 والمذاكرةء 252 - 253.. 


(6) طقات الشعرا» 384- 385 . 
(7) الفاضل في صفة الأدب الكامل» 252- 259. 


أما أبو القاسم ابن حبيب النيسابو ري (ت 406ه) فقد عقد كتابامن كتبه» 
جعل عنوانه (عقلاء المجانين)» مستهلا إياه بتعريف (المجنون) عند الناس» 
وعند أهل الحقائق» وعند أهل اللغة» مضمنا إياه تراجم متواترة لكل من 
نسبواإلى كل من الجنون» والوسوسة.. وفي مقدمتهم جعيفران وماني 
الموسوسان”.. إضافة إلى كل من جساس وصباح» وعفان وقديس*.. 
وغيرهم ممن شهروا بالوسوسة.. مسجلا في تراجمه لهم» ما یدل على 
وصف كل منهم بهذه الصفة. 

ومشل ذلك ما سلكه كل من صلاح الدين الصفدي (ت764ه) وابن 
شاکر الكتبي (ت764ه)» في حدیٹهماعن بهلول بن عمرو (ت190ه)؛ 
بقولهما: «.. ابن عمرو المجنون من أهل الكوفة» وكان من عقلاء المجانين»› 
ووسوس..). 

أما ابن تغري بردي (ت 874ه)» فقد نقل مضمون هذه المقولة الأخيرة» 
بشان بهلول نفسه قائلا: «(تشوش عقله» فکان يصحو في وقت» ویختاط 
في أخر» وهو معدود من عقلاء المجانين»“.. 

أما في الفكر العلمي الحديث والمعاصر” فإن علماء الطب النفسي 
يطلقون على هذا المرض (الوسوسة) اسم (العصاب الوسواسي القهري)» 


(1) الفاضل؛ 253.. 

(2) الفاضل»› 257. 

(3) العقد الفريد 157/7 ومابحدها.. 

(4) عقلاء المجائین»› 18› 22› 30 - 31 42 - 43.. وغیرها.. 
(5) عقلاء المجانين»› 152 - 121155 - 125.. 

(6) عقلاء المجانين» 158 144ء 147ء 118 - 119.. وغيرها.. 
(7) الرافي بالوفيات» 10/ 309- 313.. 


أو (عصاب الحصار)» قاصدین بھما تلك الفكرة» أو الأفكار» أو العو اطف 
الشاذة المحلاطة المفرو ضة» جيرا على المريض» تلازمه» وتعاوده» دول أن 
يستطيعح طردهاء أو التخلص منهاء على الرغم من شعوره بها» وادراکه 
مدی عرابتهاء وعدم واقعيتها'. : 
الوسواسية القهرية)» ومن أهم سماتها: الشك» والتردد» والجمود» 
والتزمت» والاستحواذ» والبخل» وانعدام الئقة في الآخرين» والدقة والحذر 
الذات» وصعوبة التكيف» أو التوافق مع من حوله.. إضافة إلى التحلي»› 
أحياناء ببعض مظاهر الفضيلة» و التشكك بالطقوس» والتظاهر بالكمال» 
مع مزيد من القلق» والتوتر.. 
مجبرة إياه على الفعل» أي فعل» بطريقة من شأنها أن تقلل من مفعولهاء 
قدر اللامکان( 

وتظهر الوساوس» عادة» في صورة أفكار مشحونة بقوة انفعالات؛ لذا 
(1) فوات اوفيات 1/ 228- 231.. 
(2) النجوم الزاهرة 2/ 141.. 
(3) بنظر بالنفصيل: ذخيرة علوم النفسس» 970- 971 وموسوعة علم النفسس والتحليل النفي: د. فر ج عبدالقادر طه 

وزملاءه» 845- 846 وموسوعة علم النفس والتحليل النفسي: د. عبدالمنعم حفتي» 45/2.. والمعجم الموسوعي في 


عم النفس»› 6/ 5 2746 والطب النفضي المعاصر؛ 0 , والصحة اللفسية والغلاج التفي»› 433 ومبادئ 
الصحة التفسية» 432 - 436 ومصادرها.. 
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عسألة فيزيقية» إضافة إلى الوساوس الكافة» أو الكابحة, المركبة مغلا 
من الشكوك والحيرة» أو الارتياب» والمخاوف» وتتبع ذلك الصنف من 
الوساوس المخاوف» والألم المستحدث» والتسمم.. 

أما الوساوس الاندفاعية» فتقترن لدى صاحبهاء بترضية مرضانية أو وبيلة 
بالفعصل» مر كبة ما يسمى (التهوسات) مثل هوس العد» وهوس الشراب» 
وجنون السرقة» وهوس ترديد اسم معين. 

وقد تظهر الوساوس بصورة مشاعر من غير أية أفكار قاطعة» كالقلق 
ومشاعر عدم الكفاءةء وانعدام الشخصية. 

ويؤدي العامل الورائي دورا هاما في نشأة الوسواس القهري»› متداخلا 
مع العامل البيئي» الذي يحيط بالفرد» فيسبب له تلك المشاعر المرضية» 
والهواجس القهرية“.. 

وقد يحدث الوسواس القهري على حين غرة» ودون أن يكون للامتثال 
الذي يفرض نفسه على الفكر أية علاقة بالوضع» أو بشيء من الأشياء 
الحاضرة» هذا العنصر الطفيلي» الذي لا يقاوم» بمكنه أن يكون فكرة» 
عبغأء أو شكاء أو هاجسا (وساوس عقلية أو فكرية) أو رغبة في إنجاز فعل 
مضحك» عدواني» أو مدنس: (وساوس اندفاعية/ اندفاعات)» أو خوفا 


من عمل» أو وضصحع» أو شيء حاضرين بصورة غير مادية (وساوس كافة).. 


(1) مبادئ المحة النفية» 432433. 
(2) العلب النفسي المعاصرء 140-139. 
(3) ذخيرة علوم النفس» 971. 
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وينتاب المريض الذي يعاني من الوسواس» عادة» عدد من أفكار الوسواس 
من الحراثيم» والقذارة» والعدوان» تجاه الآخرين.. وقد تأخذ هذه الأفكار 
صورة الأفكار المجردة الى تتضمن» غالباء الموضوعات ذات البعد 
الفلسفي» أو الديني» وغالباً ما نلحظ أفكار وسواس من أفعال عنف نحو 
اللآاخرين» أو نحو الذات» حيث يعاني المريض بوسواس الخوف من أخطار 
يتهيأً له حدوثها بين لحظة» وأخرى» إضافة إلى شعوره المتزايد بالأم» 
الذي ينهك قواه» ويستنفذ جوانب من طاقاته الاإبداعية”. 

وقد أجمل الباحثون أعراض العصاب القهري» أو الحصاري في اتسام 
شخصيته بالمبالغة في النظافة» والنظام» وحيوية الضمير» والحذلقة» وعدم 
التأكد» وعدم وجود رأي قاطع في الفكر» والعمل» والاهتمام بتجميع 
الأشياء» والتناقص الوجداني» والشك» والاعتماد الانفعالي الخفي على 
الغير» والشعور بعدم الكفايةء والأحكام الذاتية الفظة» والخالية» والتصنع» 
والكف الانفعالي» من حيث الإإدراك والاستجابة» والاهتمام التام 
با مجزئيات» وشدة الارتباب» والحيرة البالغة» والشح» والتشاوؤم» والمماطلة» 
والشعور الذاتى الحساس» والخجل» والعناد» وعدم القدرة على اتخاذ 
قرار» واللخوف من التغير» وتحنب المواقف الحديدة غير المألوفة.. ونحوها. 

ونلاحظ -في تأملنا بدلالات الصفحات الأخيرة السابقة- مدى 


(1) الطب النفسي المعاصرء 138. 


(2) المعجم الموسوعي في علم النفس» 6/ 2745.. 
(3) الطب التفسي» 225 - 226. 
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انسجامهامع مثيلاتهاء ما أوردناه» في صدر هذه الدراسة» بصدر تعريف 
(الوسوسة) في الفكر العربي القدم» إضافة إلى ما تزعت إليه روح البحث 
العلمي الحديث» والمعاصر من تفصيل» وربط الجانبين النظري بالتطبيقي؛ 
ما يعد -فى نظري- مكملا لا أصله القدماء من غرس» وصالخحا لدراسة 
صفحات من شعر نا العربي القديم في ضوء نتائجه.. 
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الفصل الثاني 


مع الشعراء الموسوسين في الحصر العباسي 

عرف العصر العباسي عددا غير قليل من الشعراء الو صوفين» أو المنسوبين 
إلى (الوسوسة)» مفردة» أو مجتمعة مع الجنون» وهم الشعراء الذين شارت 
بعض المصادر والمراجع إلى جوانب شتى من أخبارهم» التي تؤكد جانبا ما 
من إصابتهم بالوسوسة.. ومن تيسرت لي الأإشارات إلى جحوانب من سيرهم 
(حسب الترتيب الهجائي): 


احمد بن عبدالسلام: 

وهو شاعر عباسي نم تتيسرلي ترجمته» غير ما رواه ابن المعتز» بسنده» عن 
محمد بن عبدالله الطرطوسي من أنه رأى أحمد بن عبدالسلام (هذا)» وماله 
ثان.عدينة السلام/ بغدادء في قول الشعر» ولم يكن له فيه أُمل» وما زال فقيرا 
إلى آن مات» ووسوس في آخر عمره؛ فراه والصبیان يصیحون به: یا کاتب 
الشريطي؛ فيخرق ثيابه» ويحلف ألا يخر ج من داره.. 


يردعة الموسوس: 

وشعره» عدا ما ذكره أبو عبيد الله البكري (ت487ه)» بسنده» عن محمد 
بن أحمد بن أبي الأزهر (ت 325ه) قوله: مررت على (برذعة) الموسوس› 
وقد آدخل رأسه في جیبه» وهر يیخصضصخض؛ فضربته برجلي» فانکشف”.. 


(1) المعجم الموسوعي» 6/ 2745.. 
(2) مبادئ المحة النفسية» 435436.. 
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بكار المجنون: 

شاعر لم تتيسر لي سيرته» وسلكه ابن حبيب النيسابوري في (عقلاء 
المجانين)' وروى» بسنده» عن أبي يعقوب السوسي» قوله: رأيت ببلد 
بجنوناء يقال له (بكار المجنون)» يضع على سوأته خرقة» وبيده قصبة» على 
رأسها کالعلم» وهو یعدو» ویقول: کفی حزنا.. 


أبو بكر الموسوس: 

شاعر عباسي» م تتيسر لي ترجمته غير ما ذكره أبو منصور الثعالبي 
(ت429ه) عنه» من كونه أحد شعراء القرن الرابع الهجري البصرين»› 
يعرف بسيبويه» ويشبه بأبي العيناء (حمد بن القاسم» ت 282ه)» في 
حضور جوابه» وبیان خطابه» وحسن عبادته» و کثرة درایته* .. 


بهلول بن عمرو: 

أبو وهيب الصيرفي الكوفي (ت نحو 190ه): كان من عقلاء المجانين» 
وحدث عن عمرو بن دينار» وعاصم بن بهدلة» وابن أبي النجود» وأعن بن 
نابل» وعاصر هارون الرشید (ت 193ه)» ووعظه» وکان معروفا بالتشيع 
لآل البيت النبوي الشريف» وكان في منشئه» من المتأدبين» ثم وسوس؛ 


(1) طبقات الشعرء 406.. وينظر ايضاً: ديوان المصابينء 5 - 6.. وقد أورد له ابن المعتز مقطوعة شعرية من سبعة أبيات»› 
أنبتها في (ديوان المصابين).. 

(2) سمط اللآلء 2/ 671 وديوان المصابينء 8 -9.. وقد أثيت له البكري مقطوعة شعرية من ثلا أبيات» وضعتها في 
مكانها من (ديوان المصابين).. 
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فعرف بالمجنون' وقد سلكه الجاحظ ضمن محانين الكوفة2. 

وروى عنه قوله: «رأيت بهلولاً اللجنون بجامع الكوفة يبكي. .)© 
وروی ابن عبد ربه» بسنده» عن إبراهيم الشيباني قوله: «مررت ببهلول 
اللجنون» وهو يأكل خبيصاء فقلت: أطعمني!!.. 

فقال: هو ليس لي» إنما هو لعاتكة بنت اللخليفةء بعثته إلي؛ لأكله لها. . )۵ 

وفي حديثشه عن بهلول - نقل النيسابوري أخبارأعدة» تكشف النقاب 
عن جوانب من إصابته بهذه العلة» وما يتصل بهاء ومنها ما نقله عن علي بن 
ربيعة الكندي قوله: ((خرج الرشيد إلى الحج» فلما كان بظاهر الكوفة» إذ 
مر بهلول المجنون على قصبة» وخلفه الصبيان» وهو يعدو» فقال -من هذا؟ 

قال: بهلول المجنون...» 

ونقل عن الحسن بن سهل (ت 236ه) قوله: ((سمعت بهلولا؛ وقد رماه 
الصبيان با لحصى» وقد أدمته حصاة» - وروى عن على بن الحسين قوله: «ا 
مات آبو بهلول» خلف ستمائة درهم؛ فأخذها القاضي» و حجر عليهاء فأتاه 
بهلول» فقال: أصلح الله القاضي» أو تزعم أني مضاب في عقلي؟!.. »). . 


(1) عقلا المجانينء 146.. وينظر أيضاً: ديوان المضابين» 13-12. وقد أورد له النيسابوري نتفة شعرية من بيثون» وبيتا يتيماء 
اتجهما في موضعهما من (ديوان المصابين). 

(2) وينظر بتيمة الدهر› 522/1 . وينظر أيضاً: العقد الفريدء 7/ 166ء› ومعجم الشعراء » البامين» 544 وديوان المصابين»› 
14- 17. . وقد أورد له ابسن عبد ربه» والثعالبي نفنين شعريتين» كل منها من بيتون اتشين» إضافة إلى مقطوعة من تلانة 
أييات ألبتها -جنيعا- في موضعها من (ديوان المصابين). 

(3) اليان والبيين 2/ 230- 231 والعقد الغريد» 4/ 144 وحاضرات الأييات» 720/4 وعقَلاء المجانينء 100 
4-» وغرر الخصاتصس 127128 والعذكرة الحمدونيةء 487/1 والمحخب والمخار» 563 وأنس المسجون» 
114-113 والوافي بالوفات. 13/ 281 283» وفرات الوفيات» 1/ 228- 231 وتزهة الجليس» 1/ 576- 
9 ودانرة المعارف الاسلامية» (بهلو ل المجنون)ء والأعلام 77[2› ومعجم الشعراء العباسيين» 83› وديوان المضايين 
8 4.. ومصادرها. . وقد وردله بالمصادر السابقة وغيرها (28) نصاشعريا ألبتهاله» ووقتهاء في موضعها من 
(ديوان المصابين). . كما عثرت له على نعين اخرين» ما أنشده بكتاب (أنس المسجزن وراحة المحزون).. 

(4) الان رالتيين» 2/ 230 - 231 . ) 

(5) أنس المسجون وراحة المحرزون» 114-113. 
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جساس الأ عرابي: 

شاعر لم تتيسر لي ترجمته غير ما رواه عم الأصمعي» بقوله: «قلت لجحساس 
الوسوس: مالك لا تنام دهرك؟! 

فقال: النوم لا تبعة علي فيه» وفي محالستك وجحالسة أضرابك تبعات!! 

قلت: وأي تبعة عليك في محالستي؟ 

فقال: أشتغل بك عمن أنشأنى».. 

وروی الأصمعي› عن عمه» قال: «دخلت بعض أحياء العرب» فرأيت 
شيخا مو سوسا يهذي» وقد اجتمع إليه الناس» فقلت: من هذا؟! 

قالوا: جساس الموسوسس» لا يزال ينام ليله ونهاره» ورا ينتبه» فزعا 


مرعوبا» فيجلس ساعة» ثم يصبح ويهيم على وجهه» نمیعود إل نومه. ۾( 


جعیفران الموسوس (ت 230ھ.): 

أبو الفضل جعفر بن علي بن السري (وقيل: ابن أصغر بن السري) بن 
عبدالر حمن الأنباري السامرائي» ولد ببخدادء ونشأ بهاء وكان أيوه من 
جد خراسان» معدودا من أهل الفضل» والأدب» ثم انتقل إلى الكوفة» 
ظريفاء حلو الشعرء يتشيع لأهل البيت النبوي الكري» ويكثر من لقاء الإمام 
علي بن موسي بن جعفر»/ الرضا (رضي الله عنه) (ت203)» وهو الذي 
أشار عليه بوجوب مراعاة جانب الحزم والشدة مع ابنه جعفر/ جعيفران»› 


(1) العقدالفريدء 7/ 144. 
(2) عقلاء الجانين» 100 102› 103ء 104. 
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الذي نسب إليه أبوه اختلافه إلى إحدى سراريه؛ فأوصاه الاإمام الرضا 
بطرده» عن داره» وإخراجه من میرانه» بعد موته. 

وحاول جعفر/ جعيفران» جاهداء تبرئة نفسه أمام أبي يوسف القاضي 
(يعقوب بن إبراهيم» ت 182ه)؛ فأاحضر الوصي» وسأل جعيفران البينة 
على نسبه وتر كة أبيه؛ فعجز جعيفران عن تبرئة نفسه» واسترداد حقه 
اسلوب عنه -في ظنه- ما دفعه إلى استشعار مدى الظلم والحنق على كل 
خالطيه» و جعله يحس بنيران غربة شديدة» وسط أهله وعشیرته» جانحا إلى 
العزلة والانطواء الموحش» راغبا عن الزواج» مضطرباء إلى أبعد حد» في 
مواجهة أعباء الحياة القاسية» من حوله» في كل مكان يأوي إليه» ببغدادء 
والأنبار وسامراء/ مدينة المعتصم» التي أسسها بين سنتي (221- 222ه)»› 
ممايقطع بتأخر سنة وفاته إلى نحو نهاية العقد الثالث من القرن الثالث 
الهجري» وليس سنة (208ه)» كما نسب لابن شاكر الكتبي» وغيره» من 
ترجموا له" .. وی دل ما وصل إلینا من أخباره وشعره على وصفه من قبل 
بعض معاصريه» ولاحقيهم بالوسوسة.. وخاصة فيما نطالعه من قوله*: 

رأيت الناس يدعوني 


بمجنون على عمد 


(1) عقلا الجانينء 158 وديوان المصابينء 64. وقد أورذله النيسابوري ننفة شعرية من يتين آلبتهافي موضعها من 
(ديوان المصايين). 
(2) عقلاء اللجانينء 158. 


.. وقولە(: 
رأيت الناس يرمون 


ني أحيانابوسواس 
.. وقولە2: 
طاف به طيف من الوسواس 
نفر عنه لذة النعاس 
.. وغيره.. 


أبو حيان الموسوس: 

شاعر لم تتيسرلي معرفة اسمه» ولا جوانب من سيرته وأخباره» عداما أشار 
له كل من ابن المعتز» والمرزباني (ت 384ھ) وغیرهما من کونه بصرياء 
قدم إلى بغداد» وقد روی أاُحد معاصريه» وهو طاهر بن عمد الأهوازي أنه 


(1) بنظر بالتفصيل: البيان والتبيين» 2/ 228-227» وطبقات الشعراء 382 والعقدالفريدء 7/ 158- 163 والأغانيء 
188/0 -196. وججريدةهء 3/2/ 2102 - 2106« وعقلاء المجائين» 121125› وتاریخ پغداد» 7/ 164-163› 
ونزهة ال حليسس. 1/ 574 - 576 ونسمة السحر» 1/ 486493 وفوات الوفيات» 1/ 297» 299 وتاريخ التراث 
الجربي»› 198/4/2« وظعراه بغداد» 2/ 339» 340: و معجم الشعراء العياسيين» 544 والعلماء النسوبون للأنيار»(م. 
آفاق النَعَافة والتراث)»› العدد (34)› ریم الأخر 2 ودیران اللمصابيئن» 65- 144 و شحر جحعقر بن على الأباري» 
0 ومصادرهنا.. وقد جمع له الدكور إبراهيم الدجار (26) نصاشعريأًء ضمنهاال جز الرابع من كتابه (شعراء 
عباسي ون منسيون) ص (372-35). وقد استق دت من هذه المحاولة الأو لى ة في جمعي ما تيسرفي من شعره (46) تصاء 
وضعتهافي موضعها من (دي وان المصابين) ثم أتيح لي نص آخر» أضيف إليهاء كان» وسابقيه مادة شعرية أعانتتي على 
دراسة مضامينه ومنانه التشكيلي تما ضدر لي عن (دار التيسير بالمنياء سنة (2003 م), . وهي الدراسة التي سأرمز لها 
بكلمتي (شعر ججحعقر). . 

(2) قارن ديوان المصابينء 71» وشعر جعفر. 98. وقارن الفاضل» 255. 

(3) قارن ديوان المصابين» 77» وشعر جعفر..104. وقارن الفاضل 257-256. 

(4) ديوان المصابينء 78 - 79 وشعر جعفرء 106.. 

(5) ديران المصابين» 86» 89› وشعر جعفر»› 113» 16.. 

(6) طبقات الشعراء» 384385.. 
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رآه» مولعا بصب الماء يحمله من محلة إلى أُخرى» فيصبه» فيقال له فى ذلك؛ 
فيقول: لو م أفعل ذلك في كل يوم لمت.. 

كماوصفه ابن المعتز بأنه کان موسوساآخر عمره وکان يخاط في 
الكلام» ولا يخلط في الشعرء أصلا.. 


أبو حية النميري (الهيثم بن الربيع بن زرارة العامري. 
ت بعد (180ھے)('): 

أحد عخضرمى الدولتين: الأموية والعباسية» وصفه ا لجاحظ» كمامر بنا 
بأنه (كان أجن من جعيفران» و كان أشعر الناس)2. 

ومر بنا أيضا ما رواه المبرد» عن الأصمعي» عندما سل عن المجنون 
اللسمى قيس ابن معاذ؛ فقال: «ل يكن مجنوناء وإنغا كانت به لوثة 
كلوثة أبي حية.. ).. 

وقد ذكر النشابي (ت 657ه) نص هذه الرواية» معقباعليها بقوله: 
«اختلاط› وفساد» واسترخاء).. 


(1) معجم الشعراي 509. 

(2) بنظر: شعراه عباسيون منسيون» 2/ 339- 340 ومعجم الشعراء العباسيون» 544- 555 وديوان المصابين 
5 - 116. وقد روي له ابن المعترز مقطوعة شعرية» من سيعة أبيات» أبتها قي مو ضعها من (ديوان المصايين). 

(3) الشعر والشعرا» 486 وطبقات الشعراء» 143 والأغاني. 6164/15 وسمط الالء 7 وحداتق الأزاهر» 260.. 
والأعلام» 103/8 - 104 ومحجم الشعراء العباسيين» 145» ومصادرهما. 

وقد جمع الد كتور بحي الجبوري شعره» وحققه» ونشرته وزارة الثقافة بدمشق سنة (1975م) 

كما جحمعه وحققه/ رحيم ضحي التوبلي» ونشرته جلة (المورد) في جلدها الرابع» بالعدد الأول من السنة نفسهاء وهو العمل 
الڌي تيسر ٺي» وعليه تقوم دراستي لشعره» مشير له بكلمات (شعر أي حية)» متبوعة برقم النص.. 

(4) بنظر البيان والتبيين» 2/ 229. وينظر أيضا: العقد الفريدء 157/7 وفيه: (:. كان أبو حية أن التاس..). 


وذهب الدكتور أحمد عبدالستار الجواري' إلى أن أبا حية هذا قد عانى 
(من خفة الأحلام» ووهن الأعصاب تحدر إليه من أهله وعشيرته» واشتهاره 
بالحب المبرح» الذي يسلم إلى الجنون» واختلاط العقل» هذا جانب» 
والحانب الأاخر يشبع فيه الشعور بالضعة› والاإحساس بالنقص» وقد انضم 
إلى هذا كله رهافة في الشعور» ورقة في الإحساس؛ فأخر ج هذه الشخصية 
العجيبة النادرة الطريفة.. ويبدو هذا وجها من وجوه التناقض في شخصية 
الرجل» هذا التخليط» وتلك الهلوسة» كيف اجتمعت مع شعر جيد» وتعبير 
جزل متین» وسلوب جمیل رائع)؟! 


خالد بن يزيد (أبو الهيثم التميمي الكاتب البغدادي) (ت262هء): 
شاعر كان يكتب للجيش ببعض الثغور» و كانت له بعض المعارك الشعرية مع 
كل من أبي تمام (ت231ه) والبحتري (284ه) الطائيين» وتقدمت به السن.. 
ونقل المجهشياري (ت 319ه) عن أبى الحسن ابن الفرات (ت 312ه) 
وهو أحد معاصري خالد-قوله» في شأنه: «وجدناه متماسك العقل» 
بخلاف ما ظننا به» و سمعناه عنه).. 
ويشير ابن الفرات بهذه العبارة» فيما يبدو إلى ما رواه ابن حجة الحموي 
(ت837ه)» وغیره من أن خالدا-ھذا۔ قد (کیں حتی دق عظمه» ورق 


(1) الكامل 254/1.. 

(2) المذاكرةفي ألقاب الشعرا»ء 252- 253.. 

(3) أبو حية النميري دون كشوت عربي قبل زميله الإسباني بقرون» بحلة (العربي)» الكويت» العدد (24)» أكتوبر/ تشرين 
الأولء 1960م.. 
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جلده» وقوي به الوسواس؛ ورئي ببخداد والصبیان يتبعونه» فأسند ظهره إلى 
قصر المعتصم» والصبيان يصيحون به: يا بارد.. ٠)‏ 

وقدعلق الدكتور إبراهيم النجار على هذه الرواية بقوله: «والظاهر أن 
مرض خالد لم يكن سوى نتيجة لحملة من الأعراض» تتخذ أشكالا عدة» 
منها الفصام والاكتثاب» وتجحمعها ما يحدده علم النفس التحليلى بظاهرة 
الوهن الوسواسي»”. 


ایو دانق الموسوس البغدادي: 

شاعر عباسي م تت تيسم 3 ار جمته» عداماذکره الئريف الصنعاني 
(ت1121ه) من كونه أحد معاصري يعقوب بن الدقاق المستملي بن أبي 
نصر - صاحب الأصمعي (ت 216ه) يتناشد الأشعار مع بعض الشعراء في 
رحبة جامع المنصور”.. 


(1) طبقات الشعراءء 404 والديارات› ۰1114 وتاریخ بغداد» 308/8 - X314‏ و سمط اللاليء 1/ 1 وقرات الرفیات› 
61 297 وتاريخ التراث العربي» 4/ 171-170 والأعلام» 2/ 301 ومعجم المولفين» 98/4 ومعجم الشعراء 
العباسيين» 149 - 150.. ومصادرها. 

وقد حقق الدكتور يونس السامراني ديوانه» ونشرته دار الرسالة» سنة 1981م.. كما حقَقه ألبرت أرازي ونشره في ياريس» سنة 
0م.. وجققه الدكتور/ إبراهيم النجارء وضمنه الصفحات (109 - 228) من للجزء الثاني من کتابه (شعراء عیاسین 
منسيسین))› في طبحه الثانيةء وهي إصدارة (دار الغرب الرسلامي)ء التي تیسرت ل مطالعتهاء والاعتماد عليها في هذه 
الدراسةء رامزأً لها بكلمتي: (شعراء منسيون).. 

(2) الوزراء والكتاب» 162- 163. 

(3) تمرات الأوراقء 94. 
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سعدون/ سعيد المجنون (ت بين 245 - 250ه): 

أبو عطاء البصري' شاعر عباسي» نزل الفسطاط قائما على حلقة ذي 
النون المصري (ت 245ه)» وعاصر الرشيد والمأمون (ت218ه) والمتوكل 
(ت247ه) العباسيين» ووعظهم» وسلكه الورخون في عقلاء المجانين» 
وحکمائهي سياحاء مجنو نا.. 

وقد نقل النيسابوري” عن مالك بن دينار خطابه لهذا الشاعر: (إن 
الناس يزعمون أنك محنون» فقال: وأنت قد اغتررت .ما اغتر به بنو الدنيا 
زعم الناس أنني مجنون» وما بي جنة» ولكن حب مولاي قد خالط قلبي 
وأحشائي» وجری بين لحمي ودمي وعظمي» فأنا من حبه هائم مشغوف.. 

کمانقل عن عیسی بن علي قوله: (رأیت سعدون ذات يوم» والصبيان 
يوذو نه؛ فطردت عنه الصبيان» فقال بعض الصبيان: هو يزعم أنه يرى ربه؛ 


فقلت له: 
أما تسمع ما يقول الصبيان؟!). 
فقال: وما هو ؟! 


قلت: يقولون: إنك ترى الله (عز وجل)!!.. 
فقال: يا أًخي» مذ عرفت الله (تعالى) ما فقدته» ثم أنشأ يقول: 
كيف اسلو ول فوٌاد مصون؟ 


(1) شعراء عباسیون منسيون 2/ 60 حاشية رقم (3). 
(2) نسمة السحي 494/1 وديوان المصابينء 120-199. وقد روي له الصنعاني مقطوعة شغرية من (5) أبيات» إضافة 
إلى بيت يتيم» أوردتهما في مو ضعهما من (ديو ان المصابين). 
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وفي موضح آخر من شعره نراه صرح بهج ر انه بني جنسه» مورا علي 
من تفرد بالكمال والجلال» فاستحق المحبة واللإجلال» قائ ل<). 
هجرت الوری ني حب من جاد بالنعم 


وعفت الكرى شوقا إليه فلم أنم 
وموهت ذهني بالجنون على الوری 

لأكتم مابي في هواه فماانكتم 
فان قیل: مجنون فقد جنني الهوی 

وحرمة روح الأنس في حندس الظلم 


سمنون بن حمزة الخواص (ت بين 290 - 298ه.): 
شاعر ناسك بصري» سکن بغداد» وزار بیت المقدس» و صحب الرى 
بون مفلس السقطي (ت 253ه)»› وغيره.. واتفق الوُرخون على أنه 


وسوس» وأنه کان» في هیجانه ینشد قوله» ضارعا لله (سبحانه)۵: 
ضاعف علي بجهدك البلوى 
وابلغ بجهدي غاية الشكوى 


(1) عقلاء المجاتينء 8993ء وفوات الوفيات» 2/ 48» والوافي بالوفيات» 193-191/15ء وعيون التواريخ» أحداث سنة 
(245ه)» ص 358 - 359 وتاريخالعباسيينء 178 - 179 وديوان المصايينء 130 - 168.. وقد تير لي الوقوف 
على نحو (39) نصا شعرياً» ما جري على لسانهء أودعتها كتابي (ديوان المصابين).. 

(2) عقلاء المجانين» 8990. 

(3) ديران المصابين» ص 160 158.. 

(4) تاريخ بخدادء 9/ 234 - 235 والرسالة القشيرية» 152/1 - 154ء وطبقات الصوفيةء 195» وطبقات الأو لاء 
170-5 والطبقات الكيري» 129-128, وحلية الأولاء 312-309/10»› والأعلامء 3 240 وشعراء الصوفية 
المجهولون» 12, وما بعدهاء وديوان المصابينء 170 - 199 ومصادرها.. وقد جمع له الد كتور يوسف زيدان نحو (17) 
نصا شعريا أودعه كتابه (شعراه الصوفية المجهولون).. واستفدت من جهده مضيفا إلبه (15) نصاشعريا آخر» ضمتها 
(ديوان المصابين)ء ثم عثرت له على نتفة أخرى» من بيتين في كتاب (رائق الشهد من شعر الدعوة والرقانق والزهد)» ص42. 
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وروي انه جلسس یوما على شاطئ دجلة» وبیده قضیب» يضرب به 
رجله» وفخذه؛ حت تبدد لحمه» وتناثر» وهو ینشد قله 
کان لي قلب اعيش به 


صباح الموسوس: 
شاعر نم تتيسر لي ترجمته» وإن وقفنا على إشارتي الجاحظ” وابن عبد 
ربه* إلى نسبته إلى الوسوسة.. وروى النيسابوري» والوطواط (ت 718ه) 
آنه وقف على قوم» فسآلهم شیمأًء فردوه؛ فولي» وهو ینشد٥:‏ 
أسأت إذا أحسنت ظني بهم 
والحزم سوء الظن بالناس 


عبدالله بن أبي الشيص الخزاعي: 
شاعر ابن شاعر» تنقل بين (بغداد)» و(واسط)» و(سامراء)» وعاصر أبا 
نمام (ت 231ه)» وراه بعد موته(. 
لأن السوداء غلبت عليه فاختاط» واشتاط» وخرق بیابه» نم زج نفسه في 
(دجلة) ف يوم شدید البرد» فمات.. 
(1) طبقات الصوفية» 195 و تاريخ بغداد» 9/ 234- 235 والمنتظم» 6/ 108.. 
(2) ديوان المصابين» ص 196. 
(3) ديران المصابينء 172 . 
(4) البيان والتيين» 2/ 231. 


(5) العقد الفريدء 7/ 144-143. وينظر أيضا: غرر الخصائص» 144 - 145. 
(6) ديران المصابينء 200. 


أبو فراس فديس البصري: 


شاعر» وصفه النيسابوري بأنه كان موسو سا ذاهب العقإ 5. 


محمد ين الفاسم: 
أبو ا لجسن ماني ا للصري» (ت بعد 245ه).. من أشهر الشعراء الموسوسين» 
في العصر العباسي.. وقد نقل ابن المعتز» بسنده» عن أحمد بن عاصم بن 
قدامه الضميري قوله: ريت (ماني) المجنون یوما باب الكرخ ببغداد» وهو 
عریان» بيده قصبة» وکأنه ملهوف..).. وقد روي عنه قوله» یخاطب 
حبوبته» مشورا إلى بعض أعراض علته 
ساي عائداتي: كيف أبصرن کربتي 
فإن قلت: قد حابينني فاسألي الناسا 
فإن لم يقولوا: مات أو هو ميت 
فزيدي -|ذن- قلبي جنونا ووسواسا 


(1) الشعر والشعراب 2/ 52 و طبقات الشعرا»ء 364 - 365؛ وأخيار أي مام 279-8« والأغاني 173/0 
وتاریخ بغداد» 640« والمذاكرة في ألقاب الشعراء» 103» ومعجم المؤلفين» 7/ 247» ومعجم التراث العربي» 4/2/ 
161 - 163 والأعلامء 55/7« ومعجم الشعراء العباسيين» 277 وديوان المضابينء 207 - 228.. ومصادرها.. وقد 
تيسر في الوقوف على نحو (14) نصا شعرياًء ما جري على لسانه» ضمنتها كتابي (ديران المصابين). 

(2) الشعر والشعراء 2/ 852. 

(3) عقلا المجانين» 118 - 119.. وينظر أيضاً: ذيوان المصابين» 355-253.. وقد تيسر ل الوقوف على مقطوعةشعرية 
من (3) أبيات» إضافة إلى بیت يتيم» تما تنوزعت نسبته» بينه» وبين غيره من الشعراء.. 

(4) طبقات الشعراء» 382 - 383 والعقدء 166-165/7 رالغاي 187-181/23.. والاعلام» 3346 وتاريخ التراث 
العربي› 132/42 ومعجحم الشعراء العباسبين» 395 وديوان المصابين و258- 310.. ومصادرها.. وقد جمع د. 
إبراهيم التجارء والأستاذ عادل العامل ما تيس ر هما من شعره.. تما أفادني في الوقوف على نحو (47) نصا شعرياء ما أنشده 
ماني» ووضعته في موضعه من (ديوان المصابين)ء ثم تيسر لي الوقوف على أربعة نصوص أخرى لهء أضفتها إلى سابقتهاء 
وضمتها عاولتي في جمع شعره ودراسته» نما ستاني إشارتي لها بکلمتي (شعر حمد).. 
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مصعب بن الحسين الكاثب (ت نحو 250هء): 

شاعر بصري بغدادي ماجن موسوس» عرف بأنه کان من أكثر الناس 
تهتکاء وأكثرهم خلاعة» واستهتارا.. وقد جاء على لسانه» في إحدى 
صفحات شعره» قوله: 

فقال لی: انت مجذون؟ فقلت له: 
لا تكثرن على القال والقيلو 

وغير خاف على المتفحص في دلالات هذه الأخبار والمرويات السابقة› 
امنسوبة لهولاء الشعراء الموسوسين» ونحوهم ما نلحظه من واقعية 
هذه الأخبار» والمرويات» وصدقهاء فى تحديد بعض العوامل التي دفعت 
أصحابهاء دفعاء إلى التهاوي فى در كات الوسوسة» والمعاناة من أعراضها 
التي تنوعت أشكالهاء وكمياتها من شاعر إلى آخر» وسببت لهم -جميعا- 
الاما مبرحة.. 

ويدفعنا الاأنصاف إلى وجوب النظر إلى هذه المرويات المشار إليهاء بهذا 
الصدد» بشىء كبير من الحذرء والتأني» أحيانا؛ بسبب ما نلحظ من تداخلها 
بعضها بالآخر» تارة» ونسبتها لأكثر من شاعر» من هوؤلاء الشعراء تارة» 
وارتباطها.مواقف» أو حالات مرضية عارضة» أو موْقتة» طارئة» لبعض 
الوقت» تارات أخرى.. 


(1) طبقات الشعراءء 383 وشعر حمد» 182. 
(2) شعر حمد 175. 
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والسوال الذي يطر ح نفسه بقوة» هنا: هل أنشد الشعراء الموسوسون 
ما وصل إلينا من أشعار لهم وهم واقعون تحت تأثيرات وساوسهم التي 
انتابتهم» أو عرضت لهم في أجزاء من حيواتهم؟ و كيف يتسنى لنا التأكد 
من ذلك أو عدمه؟! 

والإجابة عن هذا السؤال - بشقيه - ليست - في رأيي - بالأمر الهينء 
أو السير؛ في ظل ما نفتقده من الأخبارء والمرويات الكافية» التي قد تساعدنا 
على الكشف عن المعالم الواضحة البينة» وغير الواضحة البينة من سير هوٌلاء 
الشعراء» ونحوهم.. وفي ضوء إعاننا بأن عملية الإبدا ع الفني» بعامة› 
والشعري» بخاصة» ليست أحادية الجانب» وإنغا هي دائرة متسعة عميقة» 
متعددة الجوانب والآفاق.. تتأثر» فيما تتأثر به» من شخصية مبدعهاء وروح 
عصره» بكل مكو ناتها الفطرية والمكتسبة» كل على السواء؛ وبالتالي فإن الر بط 
الحتمي» أو شبه الحتمي بون إصابة هوّلاء الشعراء المشار إليهم في صفحات 
هذا المببحث» بالوسوسة أو بعض أعراضهاء من جهة» وبين نتاجهم الشعري 
الذي تيسرت لنا نصوصه» من جهة أخرى -يجب أن يكون محكوما عليه 
بالتسر ع» أو التعسف» وما يترتب عليهما من نتائج قد تكون مغلوطة.. 

وقد سبق عبداللّه بن المعتز» ببصيرة الشاعر الناقد الفذب إلى طرح أحد 
الفروض العلمية الصالحة للاستعانة بها هناء وذلك بقوله» في شأن أحد 
هوّلاء المعنيين بالدراسة: («(وكان أبو حیان مو سوساآخر عمره» وکان یخاط 
في الكلام» ولا يخلط في الشعر أصلاء وهكذا هوّْلاء الذين خولطوا -بعد 
قولهم الشعر- يو جد في كلامهم تفاوت كثرر شديد فإذا جاءوا إلى الشعر 
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مروا على رؤوسهم» ورسمهم المعهود» قبل ن يوسوسوا» 

ولتتأمل إشارته الدقيقة إلى توقيت إصابة المترجم له بالوسوسة» وتحديدها 
باخر عمره» وملاحظته الشديدة تخليطه في الكلام» وعدم تخليطه في 
الشعر» أصلاء وانتقاله من الحكم النقدي ا لخاص» المنبثق من ملاحظة أحد 
الشعراء» إلى الحكم النقدي العام» الذي يشملء» في إطاره» عامة الشعراء 
-موضوع الدراسة- مدر کا عدم تأثر هم بافتهم» إبان إنشادهم الشعر.. 

وييقي الحكم.عصداقية هذه الملاحظة النقدية الأخيرة» أو الحاجة إلى 
تعديلهاء أو نفيهاء مرهونا بالوقوف على مضامين أشعار هوّلاء ا موسوسين» 
وأدواتهم التشكيلية» وهو الأمر الذي تتناوله الدراسة في المبحثين التاليين 
إن شاء الله (تعالی).. 


(1( طبقات الشعراء» 386 والديارات» 193ء والأعلام» 7/ 247» وشعراء عياسيون منسيون» 5/ 131 - 134» ومعجم 
الشعراء العباسيين 518 وديوان المصابين» 312- 8 ومصادرها.. وقد جحمع له الدكتور إبراهيم الدجار نحو (10) 
نصوص شعربة») وضمنها کتابه (شعر اء عباسیین منسیین)» وأفدت من عمله في هذا المجال» تما ضمنته كتابي (ديوان 
المصايين). 
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مضامين شحر الموسوسين 

علي الرغم من إعاني بأن مضامين العمل الأدبي كل لا يتجزأً» وخاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بالنصوص التي وصلت إلينا مستقلة بعضها عن بعض- 
فإني» في هذا المببحث» سأحاول النظر إلى هذه المضامين بصورة أجزاء 
يكمل بعضها الآخر» يتأثر به» ويور فيه؛ لذلك فقد و ضعت نصب عيني ما 
تيسر لي من أشعار الموسوسين العباسيين» التي تزيد عن (460) نصا شعرياء 
يتقدمها الخزل» بنوعيه: المعنوي/ المثشالم/ العذري/ العفيف» و ا لجسي | 
المادي».عجيئه في نحو (230) نصاء بنسبة (9049,6)» منها (184) نصا 
شعرياً ما جرى على لسان خالد الكاتب» و(18) نصاء مما أنشده ماني 
الموسوس»› و(17) نصا ما أنشده أبو حية النميري» و(5) نصوص ما أنشده 
كل من جعيفران» وعبداللّه بن أبي الشيص الخزاعي» إضافة إلى نص شعري 
واحد مما تیسرلنامن شعر بکار.. 

ويلي الغزل شعرهم الحكمي والوعظي الإرشادي» الذي يقع في نحو 
(47) نصا شعريأ (10)» ما أنشده بعض هولاء الشعراء وفي مقدمتهم 
سعدون» الذي أنشد (23) نصا في النصح والإرشاد» ويليه بهلول» وله 
(18) نصاء من نصوص هذا الباب» فجعيفران (4) نصوص» فسمنون 
وصباح» ولكل منهما نص شعري واحد.. 

ويلي هذين الفنين ما يعرف با لحب الصوفي/ الإلهي» وما يواكبه من 
مناجاة وابتهال» وقد جاءت (38) نصا شعريا: (8,2) ما تيسرلنا من 
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أشعار هوٌلاء الشعراء» وفى طليعتهم سمنون المحب» وله (26) نصا شعريا: 
ويليه سعدون» وله (8) نصوص» فبهلول الصيرفي (4) نصوص» مختتمين 
بکل من بکار وماني» ولکل منهما نص شعري یتیم.. 

أما الهجاء فيقع في المرتبة الرابعة» ضمن فنون الشعر في ديوان هولاء 
الموسوسين» بإنشاده فى (26) نصا شعرياً: (56) منها (15) نصا ما 
جرى على لسان جعيفران» و(5) نصوص ما أنشده ابن أبي الشيص» و(3) 
نصوص ما أنشده أبو حية النميري» ونصان اثنان لخالد الكاتب» ونص 
واحد لأبي دانق.. 

ويجيءوصف الذات: فخراء واعتداداء ورثاءء ومايتصل بهاء في 
امنزلة الخامسة» من مضامين هذا الديوان» موضوعاً فى أكثر من (25) 
نصا شعریا: (%5,3)» منها (12) نصا لأبي حية» و(4) نصو ص لمصعب 
الكاتب» ونصان اثنان لسمنون» ونص واحد لكل من بلهول» وجعیفران» 
وسعدون» وأبي فراس وماني.. 

وتي بعد ل الوصف بجوانبه التعددة في المرتبة شعرهم الذي أنشدوه 
في تعشق الغلمان» وهو الشعر الذي يضم (21) نصا: (4,55)» منها (9) 
نصوص لصعب الكاتب» و(8) نصوص لاني» ونص واحد لكل من أحمد 
بن عبدالسلام» وأبي بكر وجعيفران» وأبي دانق. . 

وانفردت الطبيعة بعشرين نصا: (%4,3)ء يحتل وصفها المنزلة السابعة 
من مضامين الشعر في ديوان الموسوسين» ويكاد أبو حية يستقطب أغابها.. 

أما المد ح فيأتي في (14) نصا شعريا: (3) انفرد جعيفران بإنشاد ستة 
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نصوص منهاء وتلاه كل من خالد الكاتب ومان بإنشادهما (4) نصوص 
على لسان کل منهما.. 

وفي الشكوى من الفقر ونحوه (12) نصا وشعريا: (2,6 %) ورد (5) 
نصوص منها على لسان أبي حية» و(4) على لسان ماني» ونصفهما على 
لسان جعيفران» ونص واحد على لسان ابن أبي الشيص.. 

وفي المرتبة الحادية عشرة يأتي كل من وصفهم بعضس مالس الشراب 
واللهو والمجون (9) نصوص: (%1,9)» إضافة إلى كشف النقاب عن 
معاناتهم من الوسوسة» وأعراضها(9) نصوص. 

وأنشد سمنون المحب (4) نصوص شعرية في وصف الحنة» ونعيمها 
المقيم» الذي ينتظر عباد الله المخلصين» ما نستطيع ضمها إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من مناجاتهم وابتهالاتهم إلى الله ذي الجلال والإكرام.. 

كما أنشد ابن أبي الشيص نصين اثنين في الرثاء ومثلهما مما ورد على 
لسان كل من بلهول وأبي حية» في الوقت الذي انفر د فيه أبو بكر الموسوس 
بنص شعري واحد في الاعتذاز.. 

وعلى الرغم من تعدد أجزاء هذه المضامين» واتساعها النسبي» وتنوع 
بعضهاء وتداخله في بعض - فإني أجملها في ثلائة أجزاء/ فنون» متكاملة» 
يتقدمها (الشعر الذاتي)» الذي يضم» فيما يضم» من حب صوفي» وغزل 
إنساني في المرآة» أو الغلمان» إضافة إلى وصف الذات» وما يختلج بها 
من مشاعر وأحاسيس» وهواجس» وأفکار تظهر من خلالها بعض 
مظاهر ثقتهم» واعتدادهم» أو قلقهم» وتوجسهم أو تبرمهم» أو أحزانهم 
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وشجونهم التي ما فتئت تراودهم» وخاصة قبيل سني غروب شمسهم؛ 
بکاءٌ لشبابهه؛ واجترارالهموم مشیبهم.. 

والجحزء الثاني من هذه الأجزاء ما أسميه (الشعر الاجتماعي) الذي نرى 
أصحابه ينزعون به وجحهة اجتماعية متعددة المسالك» كاشفين به عن 
جوانب مختلفة من حصاد علاقاتهم بغيرهم من أبناء بجتمعاتهم.. إضافة 
إلى ما نلحظه من كشف بعضهم النقاب عن معام من لهو معاصريهم» 
وتماجنهم» وتفحشهم» وبذائهم.. 

ويخصص الحزء الثالث من أجزاء هذه المضامين لدراسة (شعر الطبيعة).. 

وقبل الولو ج في رحاب هذه الأجزاء - المتراكبة في حقيقتها - يجدر 
بي تنبيه قارئي العزيز إلى أنني - ولعلي على حق في هذا أقرأ هذا الشعر› 
الذي بين يدي» ما ورد على ألسنة الموسوسين» بوصفه (ديوانا شعريا) 
واحداء أو شبه واحد» تعددت أصوات أصحاب منشديه» وتكاملت» في 
الوقت نفسه.. 

وبناءٌعلى هذه القراءة الشعرية/ النقدية المقترحة -يرى كاتب هذه 
السطور ولعله عن حق أيضا- أن إصابة منشدي هذا الديوان بالوسوسة» 
أو بعض أعراضهاء مدة طويلة» أو قصيرة» وفي وقت باكر» أو غير باكر» 
من أعمارهم -إن صح أنهم أصيبوا بذلك بالفعل- تكاد هذه اللإصابة» في 
رأي المتواضع» لأن تكون مدخلا فنياًء لتذوقه» وتحليله» من خلال الاستعانة 
(عفتاح ججازي)» يتضمن ما تشي به معظم نصوص الديوان الفياض بالقلقء 
والتوتر المتزرايد.. 


48 


وإن جازت لي الاستعانة بهذا (المفتاح المقترح) للدخول إلى العام الفني 
ا لخاصس›» والعام» لهذا الديوان - وجب علينا استهلال دراستنا لمضامين 
شعره بسوٌال عن مدی (تصریح) منشدیه» أو بعضهي» بالوسوسة (سببا 
آو مسببا على السنتهم شعراء دون مواربةء أو إخفاء أو تسترء أو تمويه.. 

والجحواب عن هذا السوال يعيدنا إلى ما أسلفنا اللإشارة إليه» في صدر 
هذا المبحث» من وقوفناعلى (9) نصوص شعرية فقط» ما وصل إلينا من 
نصوص ديوانهم الشعري» الذي يضم (463) نصاء وهو عدد قليل للغاية 
لا يكاد يصل إلى نسبة (02)» موازنة بغيرها من الموضوعات» أو المضامين 
الشعرية الأخرى» التي أفسحوالها مساحات أكبر من نتاجهم الشعري.. 
وإن كانت هذه النسبة القليلة المشار إليها بهذا الصدد لتدفعناء في الوقت 
نفسه» إلى جاوز هذه النصوص التسعة إلى غيرهاء من نصوص الديوان؛ 
استكناها لمعالم هذا (القلق الفياض)» وذلك (التوتر المتزايد) اللذين أرى 
أنهما (المفتاح) الذي يساعدنا على تعمق بعض أسرارها المطوية.. 


1 - البوح الذاتي 

وأقصد به صدى أحاديث الشعراء عن أنفسهم» و كشفهم النقاب عما 
قد يعتلج بأعماقهم من أحاسيس ومشاعر» وآفكار وهواجس متباينة» بلغة 
مشحونة بالتوتر الهادر» والقلق الفوار» أو الأمن والسكينة» أو غيرها ما 
يعبر عن مو اقفهم اللإنسانية» والأدبية المتنوعة» ولسان حالهم يجنح» جنوحا 
واضحا إلى إيثار (الضمير المفرد) المتكلم» عن غيره من الضمائر.. 
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ونستهل استماعنا لبعض أصوات هذا البو ح الذاتي لدي هوّلاء الشعراء 
ما وصفوا به من وسوسة ابتلوا بهاء أو طوردوا بالنسبة إليها من قبل بعض 
معاصريهم.. ومن هذه الأصوات ما تعالى به محمد ابن القاسم/ ماني» وهو 
يجلو» في موقف إنساني وآدبي» شديدي الاإيحاء باللوعة» والأسى» والقلق» 
والتوتر› جانبا غائرامن ذاته وقد سكنها شيءعميق من الهوى الجارف» 
مقررأ في خطابه من ولهت قلبه» وأسرت لبه» وقد دأبت على صدورها 
عنه» ومفارقتها إياه» دون واز ع من رحمة أو شفقة» أو عطف؛ مما دفعه» 
دفعاء إلى معاناة الكربات المتلاحقة الهو ج» المؤذنة بهلاكه» والقضاء على 
حياته» قانعاء كدأب عامة المجبين» وخاصتهم» عا يحظى به من جفائهاء 
وخيلائهاء وتمنعهاء موقنا أنها بهذاء وذاك تزيد من ضراوة جنون قلبه 
وهیام نفسه» ووسوسته» قائلا(): 
ساي عائداتي: كيف أبصرن کكربتي 
فإن قلت: (قد حابينني) فاسألي الناس 
فإن لم يقولوا: (مات أو هو ميت) 
فزيدي -ٳذن- قلبي جنونا ووسواسا 
وإضافة إلى هذه النتفة السينية التي أنشدها ماني -يلاحظ قارئ ديوان 
اموسوسين سبعة نصوص شعرية أخرى» تنوزعت نسبة خمسة منها بين 
(1) بنظر في أخبار بض المصابين بالوسوسةء من ضاعت أسماؤهم من ذاكرة التاريخ: عقلاء اللجانين» 109- 110ء 
3, 138 139, 144 149. 194.. والعقد الفريدء 7/ 163 - 164 وشرح مقامات الحريري» 2/ 359-358 


وحاضرات اللأدبا» 392/4« وأخبار النسناء» 300 ومصارع العشاق» 55/1 وغرر ا لخصائص» 130 ¢ 131 ودیوال 
المصابين» 342 - 386 وغرها.. 


کل من جعيفران» وصباح الموسوسين.. وقد علق قائل هذه النصوص» 
أو قائلاهاء على وصف جانب من الفجيعة الكأداء وقد طاف به طيف 
لعين من طيوف عاته» وإحساسه الممض بالوسوسة» التي مافتئت تعاوده» 
بين فينة وأخرى» مشعرة إياه بأهوال الغربة القتالة التي أخذت تشمله» 
من كل صوب» وحدب» منفرة عنه لذة النعاس» والائتناس. عن حوله من 
الناس» الذين افتقد نعمتي التالف» والتوافق النفسي والاجتماعي معهم» 
بسبب ما دأبوا عليه» جاهلين» وحاهدين من تنقصه» وا حط من شأنه» 
قائلا(خماسية): 
طاف به طيف من الوسواس 
نفر عنه لذة النعماس 
فما یری یأنس بالأناس 
ولا يلذ عشرة الجلاس 
فهو غريب بين هذي الناسس وانتقل» في موضع ثان» من شعره» أو 
أشعارهم» إلى تصوير بعض مواقفه اليومية» مع بعض خالطيه» من الندمان» 
الذي دأبواعلى اغتيابه» أو اغتیاله حیاء في عدم حضوره» واصفین إِیاه 
با لجنون» بسبب ما رأوه من أحواله يوما» وقد تعرى جسده من الملاس› 
فبدافي صورة لا تليق بإنسان عاقل» سوى سديد الإدراك» مقررا أنه قد 
جنح جنوحا إلى هذا المسلك المعيب» في نظرهم» بسبب ما انتابه من فقر 


)1( طبقات الشعراء» 384 - 385 .. 
(2) شعر محمد 175.. 
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مدقع» وحاجة ماسة شديدة» متعر ضا؛ بذلك» لكرم الناس الذين لا يبخلون 
عليه.عا قد يسد رمقه» ویروي غلته» ویداري سوأته» حتی یتمکن من قضاء 
ليلة عامرة بالأنس» والطرب» والنشوة الغامرة» على وقع أوتار العازفين› 
وأصوات المغنين» بقوله: 
وندامى أكلوني. 
إذ تغيبت لفليلا 
إن أكن سؤ تكم اليو 
م فخلوا لي سبيلا 
وابتغوا غيري نديما 


تم حيوا غ تاع 
ترك الول ذليلا 


ثم نراه يكشف النقاب عن جانب أخر من جوانب ذاته المهزومة» ونفسه 
الحبطةء التوترة القلقةء بتصويره جانا من إحساسه اوور الحاتق» على 
بعضس أبناء بجتمعه المحيطين به» بسبب ما دأبواعليه» من حين لآخر» من 
إيذائه» ورميه» كذباء وبهتاناء بالجنون» وفقدان نعمتى العقل والإدراك 
السليم» رائيا أن هذا العقل المشين الصادر من هولاء الأشرار السفهاء إنغاهو 
من قبح الأفعال» وأدرذلهاء وموکد أنه لن يتغاضى عن هذه السفاسف» 
والترهات» في الوقت الذي يعلن فيه انسحابه من مواجهتهم». ما يبطل 


52 


سهامهم عجزا ومرارة» مشيراً إلى أنه سيلتزم - تعقلا - جادة الصواب 
معهم؛ بالصفح عنهم» تکرماأء عسى أن يجني منهم» ومن أمثالهم مايشرح 
صدره» ويثلج فوٴاده» ويخفف عنه شعوره بالو -حدة المهيمنة على نفسه 


المتضعضعة ولو بعد حين» قائلا: 
استوجب العالم منی القتاذ 


ما شعرت فرأوني فحلا 
قالوا علي كذبا وبطلا 
إني مجنون فقدت العقلا 
قالوا المحال كذبا وجهلا 
أقبح بهذاالفعحل منهم فعلا!! 
لست براض من جهول جهلا 
ولا مجازیه بفعل فعلا 
لکن‌أری‌الصفح لنفسی فضلا 
من يرد الخير يجده سهلا 
ومن تصوير هذا الجانب الموتور من ذاته» إلى الشكوى المرة في أكثر من 
موضع من شعره» أو آشعارهم» من سوء أحوالهم» وخيبة امالهم» ومعاناتهم 
القاسية من أعراض منتهم في مرآة معاصريهم» وسوء معاملاتهم إياهم» 
ووصفهم با لحنون تارة» والحمق تارة» والوسوسة تارات» مستد ركا عليهم 
بأن لجوءهم إلى هذه المسالك المهينة في حقه» هو وأترابه من هوْلاء المصابين› 
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إنغاهو مدفعو ع ما ال إليه آمرهم» من فقرء وعوز» وإفلاس» وإقلال» وليس 
بسبب ما يخیل لهم من تعامیهم» وتغافلهم من إصابتهم» وتبدل هیاتهم» 
مستدلا على مايراه من هذا التعامي» وذلك التغافل» اللذين باتا يحجبان 
عنهم حقائق الأمور» وجواهرهاء. عا ضربه من أمثال» وما انتقل إليه من 
توبیخ» حیناء ونصح حینا آخر» بقوله: 
رأيت الناس يدعوني 
بمجنون على عمد 
وما بي اليوم من جهل 
ولا لبس ولا عقد 
ولكنقولهمذاكا 
لإوقافي من الوجد 
ولوكنت كقارون 
ووالي رحبة الجند 
رأوني راجح العقل 
جميلا حسن القد 
..وقولە: 
رأيت الناس يرمون 


سی احيائا يوسو اس 


54 


.. وقوله: 
رأيت الناس يدعوني 
بمجنون عا حال 
وما بي اليوم من جن 
ولا وسواس بلبال 
ولكنقولهم هذا 
لإفلاسي وإقلالي 


رأيت الناس يرموني 
بوسواس وإلمام 
وما كنت أخا موق 
قدیما قبل تهيامي 
ولڪني آری ذاک 
إإدقاعي وإعدامي 
وقر يب من دلالات هذه النصوص الطافحة بالمر ارة» وإن أخذ و جهة 
أخرى» ما نطالعه من قول سعدون» الذي راح يبث فيه تباریح شکواه 
المرة مما دأب عليه بعض معاصريه من ملاحقته بتهمة الحنون» بسبب ما 
لاحظوه عليه من شرود متزايد» وميل واضح إلى العزلة والانطواء.. معللا 
ذلك ونحوه».عداومة الخلوة مع الله (سبحانه)» والفوز بوصاله المحمود» 
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ذکرا» وتسبيحاء قائل(): 


كيف اسلو ولى فؤاد مصون؟! 
علق القلب بالبكا في الدياجى 


وهو بالله مغرم محزون 
وإذاتجحاوزناهذه الصفحة» أو الصفحات التي تنطق سطورها.عدى اعتلا ج 
صدور أصحابها بلواعج التوتر» والحسرة» والمرارة» والغربة» والمعاناةء إلى 
غيرها من أشعار» انتقل بها منشدوها من بلاغة (التصريح) إلى افاق التلميح). 
إلى الأرق والسهد الدائمين» يتقلبون فيه من الشرود» والأوجاع المتلاحقة 
التي تعاودهم؛ فتنهش ضلوعهم» في ضراوة» وتدفعهم» مضطرين إلى 
اللإفضاء. معا يستكن بداخلهم من أسرار الهو ى» وهواجسه.. ونحو ذلك ما 
يتضح لنا عند إنشادنا قول أبي فراس قديس البصري”: 
إذا الليل ألبسنى ثوبه 
رأيت التصبر ستر الهوى 
إذا اشتملت قوة الأضلع 
وکیف يطبق فتی کتمه 
وأجفانه أبدا تدمع؟! 
(1) شعر جعفرء 10498 106 113» 119-116. وينظر أيضا للكاتب هذه السطور: شعر جعفر ين على الأنباري 
مضامينه وبناؤه التشكيلي» ضمن كتاب (إلي روح الأستاذ الدكتور/ مصطفي مندور في ذكرى رحيله)» إشراف قسم اللغة 


العربية باداب النياء 109 110.. 
(2) الفاضل في صفة الأدب الكامل» 255- 257.. 
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ويكابد سمنون المحب الام غربته الصارمة المفروضة عليه من أعماقه 
ثياب» يستر بها جسده» غير مكترث بهيئتها الرئة البالية» بقدر ما تتجه 
أنظاره» ومد ركاته إلى حراب التأمل في عواقب أمره» ولسان حاله يقول': 
لئن أمسيت في ثوبي عديم 
لقد بليا على حر كريم 


لعمرك بي في أمر جسيم 
وكشف بهلول عن صفحة من صفحات ذاته» عندما تأخذه غمرات 
الإحساس المفهم بالواقع المريرء بداخله» أو من حوله فيضطر إلى مواجهتهاء 
بعزم» ونبات» لا یفتران» دون عدول عن سبیله» الذي اطمأنت إليه نفسه» 
وقاده إليه فكره» دون تردد» تاركاأمر غد وما قد يخفيه من عواقب 
لوقتها قائل23: 


إذا هم ألقی بين عينيه عزمه 
ونکب عن ذکرالعواقب جانبا 


(1) ديران المصابين»ء 160.. 
(2) دیرال المصابين»› 253 
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ويغالب اجو ع بهلولاء ولايجدمايسد به رمقه» فينخرط في البكا؛ 
لعله یجد فيه سلواه» وبعض دوائه» ما یضطرم بداخله من جوي» وتباریح؛ 
فيشفق عليه أحد غخالطيه» داعيا إياه إل التذر ع بالصبر» عسى أن يكون فيه 
شفاوٴه» و تخفيف لوعته» غير أنه يرفض هذا الدواء الذي يعز عليه مناله» 
ويصعب عليه إدراكه» حالتعذ» رائيا فيه مرارة لايقدر على تحملهاء وعجزا 
عن الفوز به» بقوله': 

يقولون لي: في الصبر روح وراحة 

ولا عهد لي بالصبر مذ خلق الصبر 
ولاشل أن‌الصر كالصبر طعمه 

وإني رأيت الصبر ممتنع وعر 

وتزداد أحوال جعيفران سوءا بعد سوء؟ بسبب ما بات بشعر به من 
حرمان» یباعد بینه» وبين مظاهر العيش الكري» الذي يقتات به زاد يومه» 
فی غر عجز» ولا هوان» أُخذ یتساقط فی د ر کاتھا بائسا مهموماء ولسان 
حاله يبو ح ما آل اليه أمره» قائلا: 

لا والذي أنزل نعمه علي 

وهو الفضل النعم 
مالي دينار ولا درهم 

أشرب منه لا ولا أطعم 
ولا يساوي درهما واحدا 

من ليس ټي منزله درهم 


(1) ديران المصابينء 191 . 
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ثم نراه» فى صفحة أخرى من شعره» يهب إلى الدفاع عن بعض ما يراه 
من مقومات عیشه» آنئذ» رادا علی وصف أحد شعر ه بالر داءة» مقررأأن 
دوران هذا الشعر على الألسنة» وفي المنتديات لكفيل أن يعد لنفسه الثقة 
المفتقدة مهما لاقى من صعوبات الحياة وأهوالها من حوله» بقوله': 


سوف أهجوك إن بقيت بشعر 
لیس إن قوموه فلسین يسوی 


ويقولون: ذا ردئ وحسبي 
آن یقولوا له: (ردئ) وروی 
.. ونتقدم خطوة أخرى» في استماعنا لأصوات بوحهم الذاتي؛ فنطالع 
قول ماني» الذي راح يتأمل في أعماق ذاته» ويطيل التأمل» و التحديقء 
نظرات لا ينقصها الوعي ما يدور بها أحيانا من أحزان وشجون» رائيا 
في شخصه مغالا يحتذیى للإنسان الصالح» الذي يقتدي به أبناء عصره» 
غير مطيل زيارة إخوانه؛ لكيلا يشعروا بالسأم منه» أو الإملال من صحبته» 
إضافة إلى إيثاره الوحدة» والعزلة» يأنس بهما قلبه» وتهدألهما نفسه» دون 
اضطرار إلى مغالبة الهواجس» والأباطيل الناجمة» عن صحبة بعض الناس» 
الذين لا يضعون الناس في منازلهم الجديرة لهم بقول*: 
مدمن التخفيف موصول 
ومطيل اللبث مملول 
ليس لي إلف فيعطفني 
فارقت نفسي الأياطيل 


(1) ديران المصابين» 22. 
(2) شعر جحعفر» 121 [13. 


59 


ويتقدم العمر بأبي حية النميري؛ فنراه يستشعر إعصارا جارفا من الحزن 
العميق» يزلزل ذاته الواهنةء ويدفعها إلى التشكي مما آل إليه أمره من عجز› 
وضعض» يواكبان هرمه وشيخوخته اللذين أقبل ركبهما المشئوم إلى رحابه؛ 
فصيره إنساناآخر هامدا مو جوعاء أصيب بالعلل» والأسقام المتواليةء فى ظهره» 
وأعصابه؛ ما دفعه إلى الاستعانة بعصاء أو أكثرء لمواجهة أعباء الحياةء بقوله“: 


كفى حزنا أنى أرى الماء معرضا 


لعيني ولكن لا سبيل إلى الورد 
وما كنت أخشى أن تكون منيتي 
بكف أعز الناس كلهم عندي 
وقوله: 
وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني 
ظهري‌فقمت‌قیام‌الشارب‌السكکر 
وكنت أمشي على رجلين معتدلا 


فصرت أمشي على آخرى من الشجر 

ويعزف ماني على وتر هامس شجي من أوتار هذه المعزوفة الحانية» متأملا 
جانبا من أحواله» وقد شارف النهاية من عمره حتضرأء يتمنى لو تنطق 
أحشاوه الهامدة .ما بدا له من صفحات ذاته المشحونة با لخوف والترقب» 
والحذر» وأنفاسه تتضاءل» في خفوت متوال» ونظراته ينتابها الذبول»› 
والسقم ينهض؛ مسرعا في كل أنحاء بدنه» ودموعه تساقط غزيرة؛ جزعا 


(1) ديران المصابین» 312 326 327.. 


60 


من الموت وسكراته قائلا: 
لم يبق إلا نفس خافت 
ومقلة إنسانها باهت 
بای وما في جسمه مفصل 
إلا وفيه سقم ثابت 
فدمعه يجري وأحشاؤه 
توقد إلا أنه ساكت 
ويعيشس سعدون لحظات الاحتضار؛ فيود لو أتيح لعينيه الواهنتين 
المقرحتين أن تحودا بالدمو ع الغزيرة؛ بكاء على نفسه» التي كم عاشت بين 
جنبيه» وتخفيفا من الآلام امبر حة التي طغت عليه جاثمة.. منتقلا إلى التنويه 
عا يتراءى لذاته» في أجزاء هذا الموقف الاإنساني» والأدبي الفريد» إذ فرقت 
ريح الموت شمل أحبته» ونغضت لذاتهم» وقضت على طيباتهم» وأجبرتهم 
على رفع رايات الذل» والانكسارء والخشو ع لإرادته» بقوله*: 


عين فابکي على قبل انطلاقي 

بدموع تمل منها المآقي 
وانظري مصرعي فقد قضى الأ 

ر وذوحي على قبل الفراق 


)1( شعر ګحمكد) 185. 
(2) شعر أي حيةء النصان: (13ء 22). 
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وقوله: 


نغص‌الموت‌ريحه كل طيب 

ودهاني بفقد کل حبیب 
ولكم إذ رأيت من حدث الس 

ن غریرا كفصن بان رطیب 
أحس بالموت فانثني بانكسا 


ر واضعا خده بذل عجیب 
فائلا: إخوتي سلام عليكم 

.. وثمة صفحات شعرية أخرى كثيرة تعالى فيها بو ح الموسوسين الذاتي»› 
وتولت أناتهم الحائرة وصيحاتهم المتقطعة.. ألا وهي التي أنشدوها فيما 
عرف قديما وحديثاء بالغزل» أو العشق والمحبة.. وما نصطلح عليه باسم 
البو ح العاطفي.. 
اتجاهات فنية عدة» متكاملة الدلالة على مدى اضطرام خواطرهم 
واضطراب مواقفهم الأدبية» وتناقضها النسبي» مواكبة لاختلاف مواقفهم 
اللإنسانية» عشاقا متيمون غلبت على معظمهم دلائل التولهء والتشوق» 
والهيام الجارف؛ فاندفعوايتمنون لحظة قرب يفوزون فيها بحب من وقعوا 
في إسار هواهنء وشغفوا بهن» رائين فيهن (المشل الأعلى) للجمال الإنسانيء 
الذي لا يضارعه جمال.. ومن ذلك ما نطالعه بإنشادنا قول مانی۵: 


(1) شعر محمد 202. 
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أتمني الذي أذا أنا أوماً 
ت إليه بطرف عيني تجني 
ثم نراه يتقدم.عستمعه خطوة» أو خطوات» فی سبيل الو صول.عحبوبته 
إلى غاية مثلي» من المحمال الذي يجمع بين حسنيي الدنيا والآخرة؛ وذلك 
بوصفها بكل من الغادة» والطاووسة والجوهرة البحريةء والبانة المغروسة في 
جنة الفر دوس» نما يجعلها بحل عن وصف الواصفين» وأفكار المتأملينء قائلا: 
وكيف صبر النفس عن غادة 
تظلمها إن قلت: طاووسه 
وجرت إن شبهتها بانة 
في جنة الفردوس مغروسه 
وغير عدل إن عدلنا بها 
جوهرة في البحر مغموسه 
جلت عن الوصف فمافكرة 
تلحقها بالنعمت محسوسه 
ويلاحظ قارئ ديوان هوْلاء الشعراء مدى إلحاح أصحابه على فكرة 
(المثل الأعلى الحمالي) الذي حاولوا التسامي.عحبو باتهم إلى آفاقه السامقةء 
من خلاله» قاصدین به» فيما أرى» إلى ترجمة جانب من نزوعهم الفكري» 
والوجداني إلى عالم الفضيلة المفقو دة في أنحاء متعددة من مجتمعهم العباسي› 
الذي عاشوا في رحابه» متظاهرين» بهذا النزو ع الفني .مدى تطلعهم إلى 
الكمال المنشود» يعرضون به شيئا من أمانهم الداخلى السليب؛ بسبب ما 


وقعوافي د ركاته من مهاوي القلق» والتوتر» بأعراضهما الضاغطة عليهم.. 
أقول ذلك ولعلی على حق» مدفوعاً بوقوفی على أكثر من (15) نصا شعريا 
لأحد هولاء الشعراء وهو خالد الكاتب الذي يبدو أنه واكب إشارتي 
ماني السابقتين» مضيفا إليهماما يوأكد ولعه» وشدة إدراكه» بهذا الجانب 
الواضح» فيما وصل إلينا من شعره.. فمرة نلحظ أنه يخاطب عبوبته» 
واصفا إياها بأن حاسنها تدق عن الصفات» و تجحلها الأبصار<“: 
يا من تدق عن الصفات محاسنه 
وتجله الأبصار حين تعاينه 
دان الجمال له فأيقن أنها 
لا شيء آصبح مثله فيقارنه 
ومرة أخرى يرى أنه بديعة» لا تحتويها النعوت: 
يابديعالاتحتويه النعوت 
لك وجه تحيي به وتميت 
وثالثة يستنكر أن تكون مخلوقة من طينة البشر: 
ئو كان من بشر لم يفتن البشرا 
ولم يفق في الضياء الشمس والقمرا 
ورابعة رأي أنها (مثل) إليه ينتهي المشل الأعلى: 
مثل إليه ينتهي المثل 
نصفان مرتج ومعتدل 
غضن كأن الحسن يخنقه 
بالنور ملتئم ومشتمل 


(1) ديران المصابينء 149 132. 


وخامسة حدد فيها بأنها عزيزة المثل من كل الورى: 
عزيز المشل من كل ال 
ورى في الحسن منقطع 
وسادسة يقرر أنها نور تولد بين الشمس والقمر: 


نور تولد بين الشمس والقمر 
يجل حسذنا عن الأشباه والصور 


وسابعة ينصح غيره إلى وجوب قصر الحسن عليهاء معلا ذلك بأنها قد 
شارفت الغاية والمعدن في هذا الشأن: 
لا تنسب الحسن إلى غيره 
فعنده الغاية والمعدن 
وثامنة يخاطبها- مثبتاً لها صفة (التكامل) في جميع الخصال» التي تدفع 
الشمس والبدر يقبسان نوريهمامن نورها: 


الشمس تقبس نورها من نوره 
والبدر يحكيه لعز نظيره 
صل من وصلت أنينه بزفره 


.. ومرة نراه يتوجه لها با خطاب؛ ضارعأ بحسن وجههاء واصفاً إياها 


برو حه وریحانه» و سول نفسه» بقوله': 


(1) شعر محمد» 192 173. 
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بحسن وجهك يا روحي وريحائي 


ويا ضیاءین من شمس ومن قمر 
يحويها قده غصن من البان 


وأخرى يذهب إلى نفي الإحاطة بدلائل حسنها: 
ما تصل الألسن في ال 
وصف إلى أكثره 
شمس إلى جوهره؟! 
وثالشة يسلط أضواءه الكاشفة تحاه ما يبهره من كمال صورته» وزهرة 
وجهها» وضياء وجنتيها» وحمرة خديها» وفتور مقلتهاء وعطفة ناظريها. . 
ومايتألف منها -جميعاً- من معام الحسن والجحمال قائلا: 
بکمال صورته وزهره وجهه 
وضياء وجنته وحمرة خده 
وفتور مقلته وعطفة ناظشر 
يزهو بمافېي قده من قده 
ماقلت هوی قبله أو بده 


ظ e ٠‏ 
حاشاه ان يبفغي هوی من بعده 
(1) شعراء منسيون»› ص 180› 116› 138 148› 168› 153 147. 
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ومن التغنى بهذه الدلائل الواضحة للمثل الأعلى في المحبوبة؛ إلى إظهار 
مدى التشوق» وال حزن العميق» اللذين بات يستشعرهما بكار» وهو يضطر 
اضطرارا إلى تقليب طرفهبعنة ويسرة» فيمن حوله؛ عسى أن تقر عينه 
برؤیتهاء بقوله: 
كفى حزناًإني مقيم ببلدة 
أحباي عنها نازحون بعيد 
أقلب طرقي في البلاد ولا أرى 
وجوه أحبائي الذين أريد 
ومن تقليب الطرف» کل مايوحي به من حیرة واضطراب» إلى 
الإحساس المفعم بعدم الإدراك» والتمييز لمدى مرور الزمن؛ بسبب ما وقع 
فيه المحب الهيمان من التقلى بنيران حبوبته» والتخشع لسطان هو اها عليه 
معبراعن هذا» ونحوه» بقوله“: 
لست أدري أطال ليل أم لا 
كيف يدري بذاك من يتقاى 
لو تفرغت لاستطالة ليلي 
ولرعي النجوم كنت مخلا 
ياغزالا من القصور تجلى 
صام طرف لناظريك وصلى 
كن عزيزا أكن ذليلا فإني 
كلما زدت عزة زدت ذلا 


)1( شعرا» منسیول»› 130. 
)2( شعرا» منسیول»› 134. 
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وقد أدى هذا الإإحساس بانعدام قدرته على التمييز بطول الوقت» أو قصره» 
إلى إحساسه بالرغبة الجاحة فى التسليم طوعاء لأمر حبوبته» رائيا فيه دلالة 
قوة على إخلاصه لحبهاء والتشوق لوصالهاء مضيفا إلى ذلك ما نطالعه فى 
موضع أخر من شعره» من إشارنه البليغة إلى بعض مظاهر هذه الرغبة» قائا: 


تعبدني أحور الناظر 
فويلاه من طرفه الساحر!! 


وأورثني فترة في العظام 
من طرفه الفاتر الفاتر 
ويعاني ماني من ويلات الصبابة» وتباريج الهوى القتال» ما يعانيه العاشق 
الولهان» نما يجعله فريسة للاكتئاب الممص» الذي يترك اثاره الخطيره على 
بدنه المنهك المضرج بالدمو ع» والآلام» والأسقام» توقدا لكبده» وإضعافا 
لنفسه» وفقدانا لاادراکه» و سداد عقله» بقوله: 
مکتئب ذو کبد حری 
تبکي عليه مقلة عبری 
يرفع يمناه إلى ريه 
يدعو وفوق الكبد اليسرى 
يبقی إذا كلمته -باهتاً 
ونفسه مما به سکری 
وقلبه في أمة أخرى!! 


(1) ديوان المصابينء 12. 
(2) شعراء منسیو »› 171 
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ويكرر خالد الكاتب عزفه على أوتار جانب من هذه المعاناة القاسية› 
وهي تقرح كبده التي فتتها الوجد» الذي ألم بصاحبهاء يقول“: 


ت لخلق سواك والصب عبد 
خذفؤادي فقدأتاك بود 

وهو بکر ماافتضه قط وجد 
كبد رطبة يفتتها الوج 

دوخد فيه من الدمع خد 


وفي مو ضعنن آخرين* من شعره» يشير هذا الشاعر إلى ما أصاب كبده 
العليلة من الأسقام» والأوحاع» والجحراح المتوالية» ما يجعلها في ذوبان 
تقاسى ما تقاسيه من ألم الوجد» وعناء الصدود» والتسخط» بقوله: 
بين عتب وسخطة وعذاب 
ڪل يوم تدمي بجرح من 
الشوق ونوع مجدد من عذاب 
وقوله: 
كبد المستهام كيف تذوب 
ماتقاسي من‌العيون‌القلوب 
بدن المستهام كيف تراه 
شجن ماله سواه طبیب 


)1( شعرا» منسیون 143. 
(2) شعر محمد 207 - 208. 
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ومن الإشارة إلى الأكباد العليلة إلى الإمان الناطق بلغة القلق» والتوتر إلى 
القلوب القلقة» التي لم تعد تقر في مكانها المعهود من أجسام أصحابها؛ 
بسبب ما أصابها من إعصار الوجد» وتياراته المرجفةء التي تكاد تعصف 
بالأحشاء عصفاً يشعرها بفقدان القدرة على التوازن» وذلك ما نلحظه في 
إنشادنا قول الشاعر نفسه”': 


فما أيست عیينى بشىء من البكا 


وماكان من فقد الرقاد لها بد 
ولا قر قلبی ساكکناً في مكانه 
ولا کان منسویاً إلى غيره الوجد 


وقوله: 
تقول: سلا فمن المدنف 
ومن عینه أبدا تذرف؟ 
ومن قلبه قلق خافق 
إليك وأحشاؤه ترجف؟! 
وفي مواضع أُخری من نفثات تحسیده مظاهر من هذه الشکوى» يطالعنا 
بالإإشارات المو حية. ما يعور بداخله من أنات قلبه» وتباريحه المتوالية» إضافة 
إلى أحاديث نفسه إلى نفسه» وقد انشقت نصفين» يتضو ر أحدهما بنيران 
اللوعةء وأحاسيسها المترعة بالغصص والآلام الشديدة» حينا» وشكوى 
الضمير إلى مثله» والقلب إلى صنوه» وقد طرأعليها ريح التشتت» والتمزق؛ 


)1( شعراء منسیون) 125. 
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بسبب ما يلاقيه من أسر الصبابة» وقيودها الصارمة› حینا آخر» بقوڵه(“: 
أإن بان من تهوى ركنت إلى الأسى 

ونادی منادی الشوق قلبك بالذکر؟! 
فما قر مذ فارقته ف مکانه 


ولا كان إلا طائرا ضل عن فكري 
أحادث نفسا ترتقى كل ساعة 
فأحبسها بين الترائب والنحر 


ويبلغنيها غضتي وكأنها 
ملذعة بين الجوانح بالجمر 


وقوله: 
يشكو الضمير إلى الضمير كما 
يشكو الفؤاد عداوة البصر 
وقوله: 


وقائل لي: أين الصبر قلت له 
كل الفؤاد من الأحزان فاحترقا 
ومثله قول عبداللّه بن أبي الشيص ۵: 
إن لم أرَّ بفناء بيتك واقفا 
فالقلب محتبس عليه وواقف! 


(1) شعراء منسیون 112 و110. 
(2) شعر اه منسیو ل 154. 
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وعداومة البعاد والهجران» ومايواكبهمامن صدود -يستشعر الشاعر 
الهيمان لهيب الحرمان» يصعب به» ويجعله يرى نفسه» بحالته الشعورية 
المائلة أمام ناظريه أشبه بذبالة تتضب» فتضيء لمحبوبته» ولغيرها من الناس› 
وهي تحترق: 
حرم منكم بما أقول وقد 
نال به العاشقون من عشقوا 
صرت كأني ذبالة نصبت 
تخيء اناس وهي تحت رق 
وتغالب الأشواق المحب» فتجعله سقيما نحيفا هزيلا» معذب القلب» 
يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة» وتبلغ نفسه التراقي؛ بسبب أشواقه الحارفة إلى 
الفوز.علاقاة حبوبته التي ذاب فيها صبابة وهياما“: 
معذب القلب بالفراق 
قد بلغت نفسه التراقي 
وذاب شوقا إلى غزال 
أوضع للبين بانطلاق 
لم يبق منه السقام إلا 
جلداً على أعظم رقاق 
لولاا تسليه بالتبكکي 
آذنت النفس بالفراق 


(1) شعراء منسیون 144 144 و159 . 
(2) ديران المصابينء 219. 
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ويقع خالد الكاتب تحت سيطرة الهوى القتال» مكابدا نيران الصدود» 
وآلامه» متقلباً بين زفرة حارة» وأنة واشتياق» وسقام» تتكاتف عليه» فتجعله 
محزوناء يتلدد» واهن القوى» سكران» بغير سكر» غير مدرك تام الإدراك 
معام ما حوله» ومن حوله من عالمين» والعجز يضرب بجناحيه في أعماقه» 
ضربا مبرحاء يدفعه إلى التوهم وعدم القدرة على الح ر كة المعتادة» ذاهباً إلى 
أن يدي المحن» والشدائد قد تمكنت منه» وتلاعبت به» واغتالت أحلامه» 
ولبه الشاردالمذهول» فأخذت به إلى دركات مفجعة من التقسم» والتناز ع» 
بين أجزاء جسمه» ورو حه» وفكره التي أخذ بعضها يعاتب بعضاء ويلومه» 
ویوبخه» بقوله': 

منعته من طاعة العاذلينا 

زفرة تتبع الأنين الأنينا 
واشتياق ذما السقام عليه 

مجمعاً أن يذيب قلبا حزينا 

وقوله: 

لما عرفت سريرتي أقصيتني 

وترکتنې متلددا محزونا 
ثقة بأني لا أفيق ولا أرى 

دينا لقلبي غير حبك دينا 


)1( شعراء منسیون) 158. 
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وقوله: 
يا من تجاهل عما کان يعلمه 
عمدا وباح بسر کان يكتمه 
هذا خليلك نضوا لا حراك به 
لم يبق من جسمه إلاتوهمه 
وقوله: 
لعحبت بنا أيدي الخطو 
ب وغالنا ريب الزمان 
وقوله: 
أراني ذليل النفس مذ أنت غائب 
وأية نفس لا تذل على الهجر؟! 
يعاتب بعضي فيك بعحضي وکله 
إليك وحب العفو يسمح بالعذر 
وتخفيفأآمن حدة الآلام» وشدة لذعها قلوب المحبين» وأرواحهم 
الهائمة» نراهم يسكبون الدمو ع الغزيرة» في القرب» وفي البعد» كل على 
السواء؛ تما يصيبهم بالأذى المتلاحق» ويدفع أعينهم إلى الشعور بالسخونة» 
والتحرق والإعياء.. وهو شىء وصفه ماني» ولسان حاله يترجم جانباً من 
واقعه الإإنساني الذي اكتو ى بنيرانه» قائلا: 


(1) ديران المصابينء 284 - 285. 
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وماق الأرزض أشقى من محب 
وإن وجد الهوى عذب المذاق 
تراه باكياً في كل حين 
مخافة فرقة, أو لاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوقاإليهم 
ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينه عند التلاقي 
وتسخن عينه عند الفراق 
ومثله» في هذا الشأن» ونحوه» أبو حية النميري» الذي لاحظ أن دموعه 
باتت تنزل من عينيه المقرحتون متلاحقة» تواكب مابعر به من مواقف 
معاناته مع مبوبته» فأخذ یکفکف من دموعه؛ مشفقا على نفسه» التي 
راح يراودهاء ويحاول الحيلولة بينهاء وبين مواقف الحزن والبكاء التي 
أوشكت أن تودي بحياته» وتوصله إلى دركات سحيقة خطيرة من عجزة» 


وشقائه» بقوله: 
استیق دمعل لا یود الیکاء به 
وأكفف بوادر من عينيك تستبق 
وماالدموع وإن جادت بباقية 


ولا الجفون على هذا ولا الحدق 


(1) شعراء منسیون» 180. 181 175 186› و139. 
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وانتقل» في موضع آخر من شعره» يكشف عن معام صفحة جاية من 
ذاته» وقد مر» مرحلا ببعض معام حبوبته» فهاجت خواطره» وثارت 
مشاعره جياشة» نما اضطره إلى التذر ع بالبكاء الغزير» غير أنه قد عمد 
جاهدأً إلى كتمانه» والسيطرة عليه» متماثلاء بعض الوقت» ثم بداله أن 
انسكاب الدمو ع» في هذا الموقف الجللء هو أقل خطراء وأهون ضررا عليه 
من احتباسه» الذي يؤدي إلى جعل ضلوعه تنقضقض» وجسمه يربجحف» 
بقوة» لوعه» وأسى وزفرة حنين» وضراعة» ولهفةء قائلا: 
ولما رأى أجيال سنجار أعرضت 
يمينا وأجيالا بهن سروج 
ذری عبرة لو لم تفض لتقضقَضت 
حيازيم محزون لهن نشيج 
أما عبدالله بن أبي الشيص فقد اجه إلى الطرف الآخر/ عبوبته؛ ليصور 
جانبا من أحوالهاء وقد أنهكها الشوق» وأذابها الوجد» مثله» فجعلت 
تواصل بالدمو ع دموعاًء بسبب ماآل إليه أمرها من ضعف وجزع» 
مستدرکا.عستمعه بأن ما تراءی لناظريه من دموعها إغا هي دمو ع أنثوية 
معصفرة بدماء تختلط فيها الحمرة» بالبياض والسواد» و تنتظم كخرزات 
عقد عقيقي مفصل بالدرر» بقوله”: 


(1) شعر حمد» 214. 
(2) شعر بي حيةء النص رقم (30). 
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جعلت تواصل بالدموع دموعا 
جزعاولم تك قبل ذاك جزوعا 


وجرى لهادمح يعصفره دم 
في صحن وجنتهافعماد نجيعا 
فكأنه خرز العقيق مفصلا 


بالدر يحسب سلکه مقطوعا 
وراح خالد الكاتب يصور جانبا من غمرة إحساسه المفعم بالتأسف» 
والتكسر» والوهن» والضعف» والتقسم والدعاء الضار ع لله (سبحانه)» 
عسى أن يمن عليه بنعمة الشفاء ما ألم به من أسقام وعللء قائلا“: 
هذا محبك مطوی على كمده 
عری مدامعه یبکې عای جسده 
لهيدتسأل‌الرحمن راحته 
ممابه ویدآخری عای کېده 
يا طول زفرته من طول حسرته 
وماأعدله ف یومه وغده 
يا من رأى أسفا مستبعدا دنفاً 


کانت مذیته ف عینه ویده؟! 


(1) شعر أبي حيةء النص رقم (9). 
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وانتقل» فی موقف إنساني وأدب ی آخر» يدعو على نفسه راضيا بتنغيص 
العيش» ومرارته» إن خطر عليها (الوسوسة) بنسيان محبوبته» أو الهمس 
بالتسلى عن حبه لهاء والإخلاص لودهاء متسائلاء في استنكار بالغ: كيف 
يقدم كارهاء أو ختارأء على هذا التسلى» وذاك النسيان المستحيلين» وقد 
استکن هوی عحبوبته بین جوانحه» ناطقا ما یتراءی للأعین من بکاء حار 
بين فينة وأخرى» تخفيفا من لوعته» وتلظي جوار حه المشتاقة إليها“: 
لا صفا لى العيش إن لم 
أك مشتاقاً إليكا 
كيف أنساك وما بال 
ودما أصبح دمعي 
ظاهرا فی وجنتیکا..؟! 
أنا منسوب إلى حب 
ومن الدعاء على نفسه» والتساؤل الغاضب عن شأن جحانب حيوي من 
واقعه وماله» على لسان خالد إلى اللجوءإلى مناجاة الفكر» على لسان 
ماني الذي يصف كيف تير الدمع.عقلتيه» تحيرا يترجم جانبا ملموسا بارزا 
مسن تیر آمره» وتشتت فکره» وشعور بالقلق التزاید موقوقاًعلی مکابدة 
الأشواق» ومايترتب عليها من آلام» وأوجاع#: 


(1) ديران المصابين» 217. 
(2) شعراء منسیوت 13[1. 
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وقمت أناجي الفكر والدمع حائر 
بمقلة موقوف عاى الضر والجهد 
وفي وقوفناعند صفحات أخرى من ديوانهم الشعري -نلاحظ إلى أى 
مدى سجلت بصائرهم الفنية» بوعي» وإدراك فائقين وقوعهم تحت دائرة 
التتجني» والجبروت المسلطة عليهم» من قبل حبوباتهم» اللائي يأتين (رمزا 
فنياً)» متجددا الدلالةء فيما يبدوء لجحانب اجتماعى» أو اقتصادي» تسلطى 
قاهر»ء عانى هوأ لاء الشعراء من ويلاتنه» وطغيانه؛ ولذلك راحوايدبجون 
الأشعار؛ تعبيرأ عن إحساسهم الممض مدى التضارب الملحوظ في سلوك 
كل منهم» على حدة» في تعامله مع الآخرء وأعني به المحبوبة» وقد خيل 
لهاء أو لهن» أن إظهار وسائل التودد إليهن صار ذنبا كبيرا يستحق المحب 
امشوق عليه عقوبة صارمة» كما أنشد أبو حية': 
ليالي أهلانا جميعا وحولنا 
سوائم منھا رائح وغریب 
وإذ يتجنبن الذذوب ومالنا 
إليهن إلا ودهن ذنوب 
أما عبدالله بن أبي الشيص فقد وصف جانبا من صورة مبوبته المتأبية 
الطاغية الظالمة» وقد بدت معرضة عنه» محافية له»ء ظانة أن الهجر قر ض» 


تقتضى به من جراء ذنب لم يرتكبه» وتلاحقه بالتمادي في الإعراض 
(1) شعراء منسیون»› 161. 
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والصدود والهجران“: 
ومعرضة تظن الهجر قرضا 
تخال لحاظها للضعف مرضى 
كأني قد قتلت لها قتيلا 
فمامني بغر الهجر ترضى!! 
وغدا جعیفران إلى تصوير مشهد وداعي حزین جمع بینه وبين څبوبته» 
يوماًء وقد ظهر منها على تباعدهاعنه» من أطراف مخضبة بالحناء أو غيرهاء 
وتحافت عنه مولية» تستشعر حرقة البين» ولوعة الفراق المضنية» مودعة 
دون هم» أو نطق بلسانها المبين شیعاء مكتفية بتحيته الحميلة» والايناس .ما 
أوحت به عيناها الساحرتان من کلام» يعجز غيرهماعن ترجمته» وفك 
اسراره» والوشاية به والایقاع بینهما؛ بسیه قاثل:2 
أبدت على البين أطرافا مخضبة 


لماتولت وخافت حرفقة البين 
وودعتني وماهمت ومانطفقت 


وإنمانطقت وحيا بعينين 
باى فلو أومأت نحوي بإصبعها 
إيماءة ختلت عنها الرقيبين 


(1) ديوان المصابينء 268. 
(2) شعر أبي حيةء النص رقم (3). 


ويقدم خالد الكاتب على مشهد وداعي مماثل؛ فنراه يتوقف مع قابه 
ا لحائر المضني» وقفة تأمل» وتدبرء وتساؤل» وتحسر وإشفاق» مسائلا إياه 
عماهو صانع في غده الأتي بحتفه» وججددا السوال والرجاء الموصولين 
محبوبته القاسية؛ عسى أن تشفق عليه» وترحم ضعفه وشکایته» مختتما 
بابداء ایات ضراعته لله ذي الحول والطول؛ عسی أن هبه من نعمته وفضله 
صبرا و سلو انا0“: 
غداً أيها القلب ما تصنع 
أتصبر للبين أم تجزع؟! 
كأني بصبرك في أمرهم 
مودع غير الذي ودعوا 
أما راقب الله يوم الفرا 
ق فيمن هو المدنف الموجع؟ 
أيا رب لا عبرة تنفع 
ولا دعوة فيهم تسمع؟! 
وانتقل» في موضع خر من شعره» يصور بإيجاز وإيحاء بالغين» كيف 
وقف هو ومبوبته» في مشهد وداعي اخر يتبادلان الآاهات والزفرات» 
والدمو ع والشكايةء قائلا: 
وقفنا وثالثنا عررة 
ويشكو إلى وأشكو إليه 


(1) ديران المصابينء 216. 
(2) شعر جحعفر» 122. 


وفي الوقت نفسه نلاحظ» في تأملنا ببعض معام ديو انهم الشعري» مدى 
مواكبتهم معاصريه م وسابقيهم من الشعراء المتيمين والعشاق الملتاعين؛ 
بلجوئهم إلى تبادل الرسل والهدايا الرمزية» ونمارسة بعض طقوس العشق 
والصبابة المتوارنة.. وإن جنحوا بها وجهة أخرى؛ يترجمون بها جانبأء 
أو أكثر من جوانب محنتهم الكؤود» مصابين يتجرعون كؤوس العلل 
والأسقام» تتعالى زفراتهم الصادرة من أعماقهم المكلومة» بجسدة مظهرا 
ملموسا من مظاهر معاناتهم» وضعفهم» وتقطع أنفاسهم.. ومن ذلك ما 
يطالعنا به خالد الكاتب بإشارته إلى الاستعانة بزفرة حارة» ونفس خافت 
مصدور رسو لا صادقا أميناً؛ يودي رسالته المحملة بتباریح ضدره» ولواعج 
وجدانه إلى حبيبته» بقوله": 


إنى إذالم أجد شخصاً لأرسله 


وضاق بي منتهى أمري وملتمسي 
لمرسل زفرة من بعحدها نفس 


يا لیت شعري هل یأتیکم نفسي؟! 
وانتقل» في صورة شعرية غزلية أخرى» إلى الاستعانة بدمع عينه 
المتواصل رسولا؛ ينطق بحرارة مشاعره» وصدق أحاسيسه» وحسن 
مؤمله من څبوبته": 


(1) شعراء منسیون 152. 
(2) شعراء منسیول› 190. 
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دمع عيني کان مشتا 
فقا إلى قرة عيني 
إنه كان رسوا 
بينه الدهر وبيني 
أما أبو حية فقد اتخذ الرياح العليلة» بعبقها الطيب لفواح رسولاً شاهدا 
عليه» يبلغ حبوبته ما يمور بداخله من حبة شديدة» وأشواق غامرة نحوها: 
إذاريدة من حي ‌مانفحتله 
تاه برياها حليدل يوصله 
ويشير خالد الكاتب إلى تفاحة ( جر حة) بعثت بها خبوبته إليه» منوها 
بوقعها الطيب» وفعلها الحسن على قابه ورو حه" : 


تفاحة جرحت بالدر من فيها 
أشهى إلي من الدنياومافيها 


كما يلفتنا إلى بعض مواقفه الغرامية الحانية النادرة» التي شهدت تبادل 
التحيات القلبية العامرة بالبهجة» والإيناس المفقو دين» في كثير من الأحيان» 
مستعيناً بالورو د المتألقة المنداة بقطر ات الندى لسان عحبة وأشواق» غامرة» 
وضمير ذوق رفيع*: 
عشية حياني بورد كأنه 
خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 


)1( شعراء منسیون» 148 . 
(2) شعراه منسیون» 185. 
(3) شعر أيي حيةء النص رقم (50). 


ومواكبة لهذاء ونحوه - نراه يوجه خطابه الشعري المشحون بالشجن» 
والحنين إلى من يراهما أهلا لتلبية ندائه من عبيه» وخاصته؛ عسى أن يريا فيه 
(هديا) صالحاً للفداء و التضحيةء والإيثار» يستعينان به على الوفاء بالحقوق 
الفروضة عليهما؛ تقربا إلى حبوبته» وتزلفاء بعد تماتهاء وفوزا عا حرم منه 
في سني حیاته الدنیا من وصال عزیز» ومن منشود يعیدان له بعض ما 
افتقده» أو يصبو إليه فى غده': 

احملاني إن لم يكن لكماعقر 

إلى جنب قبره فاعقراني 
وانضحامن‌دمي‌علیه‌فقدکا 

ن دمی من نداه لو تعلمانی!! 

وسن هذه الرغبة الجاحة في التواصل المنشود مع حبيبته حياً وميتاًء إلى 
الكشف» بجلاء عن بعض مو اقفهم الأخرى التي نراهم فيهاء كغيرهم 
من المولهين العشاق» مدفوعين إلى الفوز -واقعاء أو فنا- بريا حبوباته» 
وشهد رضابهن» وريقهن العذب» يترشفون برحيقه الطيب جزءاء يداوون 
به علتهم» ويروون به ظمأهم» ويشفون به غلتهم الصادية التي حالت 
ظروفهم اللخاصة دون تحقيقه.. ومن ذلك ما يطالعنا به ماني» الذي وصف 
جانبا من سعادته» ونهمه البالغين فى تقبيل مبسم محبوبته» والتلذذ بنكهة 
فمها العذبة» مهما كلفه ذلك من وزر» في الدنيا والأخرة”: 


(1) شعراه منسیون» 187. 
(2) شعراء منسیو ن»› 150. 


ولقدقلت حين قبلت منه 
مبسماً مثل نكهة النمام 
رب إن کان ذا حراما فاني 
أشتهي أن تخصني بالحرام!! 
أما خالد الكاتب فقد أشار إلى أن فوزه بتقبيل فم حبوبته» والتغني 
بذکره قد انقلب عليه وبالا؛ ما بعده وبال» بات یتجر ع فيه کئوس الضنى 
والعذاب: 
عذابي بعحذب الذكر عذب المقبل 
ومن سهمه الريان من دم مقتل 
.. وتعويضاعن بعض أسباب هذا الوئام اللإنساني المفتقد بينهم وبين 
نساء عصرهم» وبناته» وتعبیراعما عور بداخلهم من مشاعر فوارة» کانت 
تنطق بالقلق المتزايد» والتوتر المتصاعد - لمأ بعض هولاء الشعراء إلى بث 
خواطرهم» ومداد مشاعرهم وجهة أخرى» تتجاوز الخلق الموصوفين على 
ألسنة هوّلاء الشعراء» وغيرهم» بالظلم» والتجاهل- إلى الخالق (عز شأنه)» 
الذي لا يخيب قاصده» ولا يتعثر حبه» ولا تضل خطواته» وهي الوجهة 
التي جسدتها بعض أشعارهم التي تنتظم فيما عرف بالحب الصوفي» أو 
الحب الإلهي» الذي أراه -ولعلي على حق في هذا- لبنة فنية أخرى تكد 
إحساس هوألاء الشعراء بالغربة.مظاهرهاء وأسبابها المختلفة» وما يواكبها 
من قلق متزايد» وشك مرضي متصاعد تجاه أبناء عصرهم» الذين أساءوا 


)1( شعراء منسیوك»› 184. 


معاملاتهم» وساعدوافي مضاعفة شعورهم بالبأساءء والضراء» والكرب 
الملاحق,» الذي يواكب معاناتهم من علة الوسوسة؛ ما دفعهم إلى غحاولة 
التسامي» بقصد» وبصيرة نافذة» ونفس راضية مطمئنة» بعد طول التياع» 
وتوجسس» وتشك إلى رحاب قدسية جليلة هي رحاب (الذات العلية)» 
تبادلها حبا بحب» وقرباً بقرب» ونجوى بنجوى.. فها هو ذاسمنون 
المحب ينفض يديه من التعامل مع بني جنسه» من الأدميين؛ بعد طول معاناة 
معهم» ويأس» وإحباط» ويشعر» ببصيرته النافذة» أن المستحق الأوحد 
لالإجلال» والتقديس» والمحبة الخالصة هو الله الفرد الصمد(جل جلاله)؛ 
لذلك فهو يحث عينيه اللتين طالما بكتا؛ تساية له فى مو اقف ختلفة سابقة- 
على سح الدمو ع غزيرة» ويحض نفسه على التفاني ذوباناً ووجدأء.عحبته 
(سبحانه)» قائل: 
ياعين سحي أبدا 
يا نفس موتي كمدا 
ولا تجهي أح دا 
إلا الجليل الصمدا 
أما سعدون فقد أشار إلى أن أنسه باللّه (تعالى) قد أغناه عن مخلوقاته؛ لذا 
فإنه يداوم على التمسك بحبال عبته له (سبحانه)» ويحرص على وصاله 
ومداومته على الفوز بقربه» وحرصه على الاهتداء إلى سبيله*: 
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نست به فلا أبغي سواه 
مخافة أن أضل فلا أراه 

وفي موقف شعري آخر» أكثر تفصيلاء یصرح.عدی (ملالته) من الاإیناس 
بحب البشر؛ نما دفعه إلى هجرهم» في سبيل الفوز.عحبة الله الوهاب» 
والتشوق إليه (سبحانه)» متحملا في ذلك ما لا يتحمله غيره من مفارقة 
اللوم» ومصاحبة السهد» والأرق» والضني والسقام» ومايواكبه من شرود 
الذهن» واختلاله» مماعرضه لسخرية الساخرين» ووشايات الواشين» 
ولسان حاله ينطق» بو حي وإعاء» وإشارة بليغة لا يفطن لدلالاتها المبينة 
سوى أمثاله من المتيمين الخلصاء إخفاء لما يستكن بين الضلو ع من حب 
مقدس سام» وغرام مبرح متنام» ترك اثاره البارزة في جسده النحيإ ': 

هجرت الوری في حب من جاد بالنعم 
وعفت الكرى شوقا إليه فلم أنم 


وموهت ذهني بالجنون على الورى 

لأكتم مابي في هواه فماانكتم 
فلما ريت الشوق بالحب بائحا 

كشفت قناعي ثم قلت: نعم نعم 
فإن قيل: مجنون فقد جنني الهوى 

وحرمة روح الأنس في حندس الظلم 


)1( رائق الشهد» 42. 
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لقد لامني الواشون فيك جهالة 
فقلت لطرفي: أفصح العذر فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السقم 
ومواكبة لذلك راح سمنون لاهج ا بلغة الدمو ع والأشواق» يستعين 
عفرداتها الفريدة على تخفيف بعض لواعجه» وأحزانه التي خلفتها فيه 
أحاسيس العشق» ومواجده» واصفا نفسه بالمعذب بنيران الهو ى المسعورة» 
التي طا لما ابتلي بلهيبها من جزاء خالصته ا لحب لمن يعجز عن معاتبته» أو 
محرد التفكير في صده وهجراته': 
بكيت ودمع الشوق للنفس راحة 


ولكن دمع العين ينكي به القلب 
وذكرى لماألقاه ليس بنافع 


ولکنه شيء يهیج به الکرب 
ولو قيل لي: ما أنت؟ قلت: معذب 


بنار مواجيد يضرمها الخيب 
بليت بمن لاأستطيع عتابه 


ويعتبنى حتى يقال: له الذنب 


(1) ديران المصابينء 161. 


ونراه» في موقف شعري ممائل» يعاود الإشارة البليغخة إلى لخة العتاب 
امتبادلة -فى ضميره- بينه» وبين محبه الأعظم» منوها بأن هذا العتاب إنما 
رید من انشراح صدره» وقرة عينه» وهدوء نفسه» ویجعله مبتهجا بلذات 
الصبابة» مسرورا بنشوة الإيناس» وعبق الوداد“: 
وتسكن روعتي عند العتاب 
جری في الهوى مذ كنت طفلا 
فمالي قد كبرت عن التصابي؟! 
ونلاحظ في تأملنا عواضع متعددة من ديوانهم الشعري» مدى مواكبتهم 
بين أجواء هذا العشق النوراني.عفرداته» ومعالمه المشار إليهاء في الفقرات 
السابقة» وبين تلك (المناجاة) الفريدة التي درجواعلى إجرائهاء بين الحين» 
والاخر» كاشفين بهاعن بعض صفحات ذواتهم الشرفة: حالتئذ» وقد 
تيمها العشق الاإلهي» وسما بها إلى رحابه المقدسة؛ فأحسنت التقرب إليه 
(سبحانه)» مدفوعة. ما يراه أصحابهاء أو .عا نراه من أحادیٹهم الهامسة» التي 
ميط اللشام عما يستشعرونه من مراقبة إلهية دائمة شاملة لكل حر كاتهم» 
وسكناتهم» وظواهرهم» وبواطنهم» اخذة إياهم إلى افاق متسامية عزيزة 
من الور ع» والحياءء وإخلاص العبادة» والمودة» والرغبة في مواجهة المحن 
والشدائد» التي تورث أصحابها قوة بعد قوة» ويقينا ما بعده يقين» ولسان 


(1) ديران المصابينء 158 159. 
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أحوالهم الأنس به (تعالى) والتلبية بذكره» والفوز بنعمة رؤيته بذواتهم» 
وفي کل من حولهم» وما حولهم من خلوقات» تسبح بحمده» وتنطق 
بجلاله» وعظمته» والرضا بطول المجاهدة في سبيل حبته والانقلاب 
الحسن بنعمته» ورضوانه» ومداومة وصاله المحمود.. ومن ذلك ما نطالع 


أصداءه في قو له ٠:‏ 
كأن رقيبا منك يرعی خواطري 
وآخر يرعى ناظري ولسانيا 
فما خطرت من ذكر غبرك خطرة 
على القلب إلا عرجا بعنانيا 
وقوله: 
ضاعف على بجهدك البلوى 
وابلخ بجهدي غاية الشكوى 
واجهد وبالغ في مهاجرتي 
واجهر بها في السر والنجوى 


فإذا بلغت الجهد في فلم 

تترك لنفسك غاية قصوى 
فانظر فهل حال بي انتقلت 

عما تحب بحالة أخرى؟! 


(1) ديران المصابينء 173174. 
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وقوله: 
لا لأني أنساك أكثر ذكرا 
ك ولكن بذاك يجري لساني 
أنت في النفس والجوارح والفك 
ر وآنت المني وفوق الأماني 
فإذا أنت غبت عني عيانا 
أبصرتك المنى بكل مكان 
ومثله كثير"".. مما نم يتفرد به سمنون المحب» وحده» ونما شار كه فيه 
صنوه سعدون» الذي يطالعنا في أكثر من موضع من شعره بندائه الشجي 
الذي يرسله حانيا؛ (مناجاة) لربه» (سبحانه) واصفا إياه. عا يليق بفضله» 
وإحسانه» وجلاله» وكماله» وقدرته المتفردة على رؤية باطن اعتقاده 
ومنتهی أمر فوٌاده» وشآبیب رحمته» مبتهلا إليه» وكله ضراعة» وخشوع» 
وإخلاص» عسى أن يصلح فساد ما اعوج من أموره وعن علیه. معا یحفظ 
عزته» ويصون بهاء وجهه في الدنيا والأخرة بقوله": 
یا من یری باطن اعتقادي 
ومنتهى الأمر في فؤادي 
أصلح فساد الأمور مني 
ولا تدع موضع الفساد 


(1) ديوان المصابين»ء 170. 
(2) ديران المصابينء 197 196. 136ء 193. 


يا من كلما نودي أجابا 

ومن بجلاله ينشي السحابا 
ويا من كلم الصديق موسى 

كلاماً ثم ألهمه الصوابا 
ويا من رد يوسف بعد ضر 

عای من کان ینتحب انتحابا 
ويامنخصأحمدباصطفاء 

وأعطاه الرسالة والكتابا 

وقوله: 

أتتركني وقد آليت حلفا 

بأنك ل مه * ۴ من خلقتا 


وأنك ضامن في الرزق حتى 


تۇدى ماضمنت‌وماقسمتا؟! 
وإني واشق بك يا إلهي 
ولکن القلوب كما علمتا..1! 


وقد تفرعت من دوحة هذا العشق الصوفي المتسامي شجرة ظليلة حانية» 
عن مدارك الكثيرين من الخلق» في كل زمان ومكان,» ألا وهي جنة الله 
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(سبحانه) التي أعدها لعباده المخلصين» ثوابا لهم وتسلية عن بعض ما 
لاقوه من مواقف الحرمان» التي طالما عانوا منها في حياتهم الدنيا.. 

وكأني بهذا الشاعر» ونحوه» في مسلكه الفني الذي خصص له بعض 
نصوصه الشعرية يسلي نفسه» وأترابه من المبتلين» والمصابين» والمنسوبين 
إلى كل من الجحسون والوسوسة» وما واكب ذلك وغيره من افتراءات 
المفترين» وادعاءات المدعين» وبذاءاتهم المترامية عليهم» بوسائل» ومظاهر 
مختلفة.. کأنی به يعزي نفسه» ویروض قابه» .ما اعده الله (تعالی) لمن صبرواء 
واحتسبوا» وجاهدوافي سبيله» وأحبوه» وتعلق وا .عو دته» في سرهم 
ونجواهم» وأفعالهم الصالحة» ودعوه مخلصين» رغبة» ورهبة» وزهدوا في 
متع الحياة الدنيا الزائلة» وعاشوا بنفس راضية مطمئنة» أو لائمة تحررت 
من هواجسهاء ووساوسهاء وقلب سليم خلا من الغل والحسد» واطمأن 
بذکر الله (جل شأنه)» وذکر أنعمه» والإقرار بوحدانیته» وکماله» وجلال 
وجهه» وعظمة سلطانه؛ ولذافقد سلط نواظر بصيرته» لتكشف له» ولقراء 
شعره» عما لاح له في (أفق ذاته) المستنيرة من معام جنة الخلد» وخاصة ما 
افتقد نظائرها في حياته الدنيا من أولئك الحواري» من احور العين الفائقات 
حسنا وجمالا وقدبدت كل واحدة منهن في غاية ما يتمني من فتنة» 
وزينة» وتألق» تداعب من أعدت» وهيئت له من أهل الحنة» ولسان حالها: 
طبت» فحسن نوابك.. ونحو ذلك ما نطالعه بقوله: 


(1) ديران المصابينء 176ء 184ء 187 - 190. 


وقوله: 
ھم پا أخي وصف املاح 


إن في الخلد جاريه 

هي حسن کماهیيه 
لو تراها على النما 

رق بالغنج ماشيه 
تمنيبه انها 

لك ماعشت باقيه 
كتبت في شقائق ال 

خلد سطرا بغاليه 
آنا للزاهد الذي 


عينه - الدهر باكيه 


وقد رڪيوا النجائب ف الوشاح 


من الحور الحسان منعمات 
تفوق وجوهها ضوء الصباح 


براهن المهمين من عبير 


وشرفهن حقا بالفلاح 
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فبة من جواهر الخل 
د بالدر رصعت 
حجبت كاعب من ال 
حور فيها فأبدعت 
عجب الحسن والجما 
ل إذا ما تطلعت 
متع الحب بالحبي 
ب كما تمتعت 
وقد جح هذان الشاعران فى تشكيل هذه اللوحات الفنية الأخيرة؛ إبرازا 
لموقف» أو أكثر» من مواقفهم الاإنسانيةء والأدبية» وقد تحررت ذاتهما من 
قيودها الصارمة المفروضة عليهاء من داخلهماء أو خارجهماء وانبعئت 
مولودا جديدا من رحم (التجربة التأملية) الر حبة» التي عايشاهماء ولتصل» 
متأخرة» أو غير متأخرة إلى درجة ثابتة» مطمئنة من اليقين الاإنساني المأمول» 
الذي يخفف عن أصحابه جزءا من غلواء إحساسهم المتجدد بالغربة 
الكأداء» والقلق» والتوتر, والتساؤل الحائر المستمر» عن مصائرهم» في 
غمرة معاناتهم من الوساوس» وترهات الجنون» واختلاط المدارك.. 
غير أن هذا النجاح النسبي ا مقت -في نظري لا يجب أن يبعدنا» كثيراء 
عن الأإطار العام الذي دارت حوله مضامين صورهم الشعرية التي عرضنا 
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لهاء فى دراستنا لحوانب من (بوحهم الذاتي)» الذي فاض بشكواهم المرةء 
من ويلات معاناتهم الظاهرة» وشبه الظاهرة» ما رموابه» ونسبواله من 
جنون ووسوسة» فعبرواعنه» في مواقفه م الشعرية السابقة». عا يجسد 
توترهم» وقلقهم ويوكد صحة جانب نما رأيناه» في ختام المبحث السابق» 
من اقتراح (مفتاح شعري) یسهل لنا افاق تذوق شعرهم» وتحلیله» ویدفعنا 
هذا التأكيد إلى حاجتنا إلى إعادة طر ح هذا السوًال» الذي استهللنا به مبحثنا 
هذا» من جديد» وهو: 

إلى أي مدى تأثر هولاء الشعراء بعلتهم» عند إنشادهم نصوصهم 
الشعرية» التي واكبوا بها انخراطهم في روح عصرهم» وبنائه الاجتماعي»› 
والفكري.. والقيمي..؟! 


وهو السوال الحيوي الذي نخصص لإجابته صفحات المبحث التالي» 


إن شاء الله.. 
2 - شعرهم الاجتماعي 


واكب الشعراء الموسوسون العباسيون ابجاهات معاصريهم» وبعض 
سابقیهم في !سیا غ مظاهر التاء على مدو حیهې ران فیهم مظهر ا اوآ 
من دلائل (المثل) الاجتماعى» أو السياسي» أو الديني الأعلى المنشود.. 

غير أن قارئ ديوان هؤلاء الموسوسين -يدرك إلى أي مدى ارتبطت 
مدائحهم» بقصد, أو بغير قصد» بخيوط قوية» نبعت من ذواتهم المكلومة 
والمتضررة من أعباء ما وصفوا به» أو نسبوا إليه من علل وأسقام؛ تما دفعهم 
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إلى التأثرء في طيات هذه المدائح ببعض ما انتابهم» حينا من قروح خلفت 
في داخلهم» وعلی مرأی من أجسامهم» حریصین على تقسيم أكثر ما 
وصل إلينا من لوحاتهم الشعرية المدحية قسمين متكاملين» أولهما: يتصل 
بذواتهم» وما أصابهم من العدوى» أو الفقرء والحرمان» والسأم» ونفاد 
الصبر ومرارة السوال» والقيود الاجتماعية الصارمة.. 
والآاخر: يقصد نمدوحيهم» وقد رأوافيهم معقل أمالهم» وطوق خجاتهم 
مماتهاووافيه من در كات المرض» والعوز المهلكة.. ومن ذلك ما نلحظه 
بإنشادنا لامية جعيفران» التي مدح بها أبا دلف العجلي» مصورا إياه كر 
النفس واليدين» جوادأء سخياء متناهي العطاءء صانه من الوقو ع» متهالكا 
ذلیلا يتكفف الناس» قائلڭ): 
يا معدي الجود على الأموال 
ويا كريم النفس في الفعال 
قد صنتني عن ذلة السؤال 
بجودك الموفي على الآمال 
وفي دالية موجزة أشار إلى تمدوحه وما وصف به من غاية الكرم» ومنتهى 
الفضل» بجسدأفي مدحه إباه صفة من صفات بعض الموسوسين» وهي 
ا لجنو ح للمبالغةء أحيانا وذلك برفع مدو حه عن درجة الاإنسانية» أو البشرية 


المعهودة» إلى أفق أسنى من (الألوهية)» معرجافي صدر مدححته على صفحة 
(1) ديران المصابينء 143 › 133 135. 
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من صفحات ذاته المفجوعة» بقوله: 
يا أكرم الأمة موجودا 
وأفجع الأمة مفقودا 
لما سألت الناس عن واحد 
أصبح في العالم محمودا 
قالواجميعا:إنه قاسم 
أشبه آباءٌ له صيدا 
وانتقل في (مقصورة) إلى وصف ممدوحه نفسه بالسيادة» والمجد» وسعة 
البذل»ء والجحود» وما يتصل بذلك من كثرة استقبال الأضياف» وإكرامهم» 
مصدرا مدحته بصفحة ذاتية» تتعلق بنفسه العفيفة التي تعاني من ويلات 
الفقر» والملال» والصدود من قبل من يعاشرهم» الذين يسيئون معاملته» 
قائ : 
أباحسن بلغن قاسما 
بأني لم أجفه عن قلي 
ولا عن ملال لإتبانه 
ولا عن صدود ولا عن عئي 
ولكن تعففت عن ماله 
وأصفيته مدحتي والثنا 


(1) ديران المصابين› 164› 139 140› 136. 
(2) شعر جعفر› 114. 
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أبو دلف سيد ماجد 
سني العطية رحب الفنا 
.. واستهل ماني مدحه لمحمد بن عبدالله بن طاهر (ت253ه).عطلع حکمي» 
ممايجري مجرى الأمثال» ذاهباء من خلاله» إلى النصح والتوجيه لمستمعيه 
بوجوب تخفيف زياراتهم للأصحاب» جانحا صوب الاستعانة ببعض 
المفردات ذات الارتباط الو ليق .عجريات حياته و لاسيما فيما نلحظه من إشار ته 
إلى (الإدمان)» و(الإملال) مثنيا على ذلك ببو ح (ذاتي)» وصف فيه جانبا من 
وحدته التى يعيش فيها حبيس الآمال» ينتظر نعمة تمدو حه الأمير الذي يصله 
برفده» فیخفف عنه بعض شجو نه وأحزانه» ویعید له أنسه السليب»› بقوله': 
مدمن التخفيف موصول 
ومطيل اللبث مملول 
ليس لي إلف فيعطفني 
فارقت نفسي الأباطيل 
نا موصول بنعمة من 
حبله بالمجد موصول 
أنا مغبوط بنعمة من 
طبعه بالخير مأمول 
وانتقل» في (فائية) مو جزة» إلى مدح إبراهيم من المدبر (ت275ه) واصفا 
إياه.عا هو أهله من كرم» وسخاء معرجاء في الوقت نفسه» على صفتين 


(1) شعر جعفرء› 102. 


99 


ثنتين لصيقتين ببعض الموسوسين, ألا وهما كثرة النظر في الأشياء بتأمل» 
والشعور بالحرمان": 
ليت شعري أي قوم أجدبوا 
فأغيثوا بك من طول العجفا!! 
نظر الله إليهم دوننا 
وحرمناك لذنب قد سلف 
أما خالد الكاتب فقد أشار» في معرض مديحه الحسن بن وهب (ت 
0ه)». عا صار يستشعره» لسبب» أو أخر» من نفاد الصبرء والتبرم» 
وضيق الحيلة» قائلا2: 
ماإن دعوتك إلا حين أسلمني 
صبري ولم بك إلا حين لم أنم 
وفي مدیحه محمد بن موسي بن حفص - نراه ينيف على مایراوده من 
بسط الأمل» وسعة العطاء والبر الذي» هو في أمسس الحاجة إليه» بعد أن 
طالت معاناته من جححود معاصریه» وأهل وده: 


(2) شعر حمد» 185. 
(3) شعر عمد [21 - 212. 


أكرمتني وبسطت بي ملا 
لم ينأ عنه نوالك الجزل 
وبرزتني عن غير معرفة 
سلفت ومثلك للندى أهل 
وفي موضع أخر من (شعره المدحي) يطالعنا بإشارته إلى بعض مايعترضه 
من (اتهام)» وود مشوب بالحفاء» إضافة إلى ما يحيط بحياته من قيود 
(تطوق) رقبته» وتسلبها نعمة الحياة الحرة الكرعة: 
أغيب عنك بغيب غير متهم 
وصفو ود وشکر غير منصرم 
أبا على لقد طوقتني مذنا 
طوق الحمامة لا يبلى على القدم 
.. وواضح من معاودة النظر في هذه النصوص المدحية» ونحوهاء أن 
منشديها لم ينأوافي صورهم المدحية» عن إطارهم الفني السابق» وهو 
(البوح الذاتي) المفعم بالتوترء والقلق.. 
والحال نفسه -تقريباًفي (أهجياتهم)» التي دار وافيهامن فلك معاصريهي 
وسابقيهم من شعراء الهجاء» حاولين جهدهم التنقص من خصومهم» 
الذين نابذوهم مشاعر الكراهية» والبغضاء لسبب» أو اخر» منطلقين من 
(البوؤرة الذاتية) نفسهاء وما تنضح به من مرارة» كانوا يستشعرونها بقوة» 


)1( شعراه منسیون»› 197. 


بسبب إصابتهم بعلتهم؛ فجعلت بعضهم يشعر بالضياع والغربة» حتى من 
في داخل بيته» موجها سهام السخرية» والتقريع» والتهكم لنفسه» فيما 
يشبه (رجم الذات)» متنقصاً من أحوالهاء ومتخذاً من ضعة النسب» أو 
اختلاطه» سبيلا لهذا التنقص.. كما فعل جعيفران» الذي أخد يشكك في 
احدی اهجیاته» بنسبه لابیه» ويطعن في عفة أمه» بقو له“: 
ماجعفر لأښيه 
ولا له بشبیه 
أضحيلقوم كثير 
فكلهميدعيه 
فذا يقول: بنيي 
وذايیخاصم فيه 
والأم تضحك 
لعلمها بأبيه!! 
وتابعه» في التنقص بضعف النسب و اختلاطه عبدالله بن أبي الشيص» 
متجها لأخرى» وهي التعريض .من عرف بأبي سعد المخزومي»› مستعینا 
باسلوب الاستفهام التهكمي» والمحاورة» في خطابه إياه» وسواله عما إذا 
کان صحیح النسب نقيه» أم مدنساً دعيأًء قائلاك: 


)1( شعر اء منسیو ل» 1%. 
(2) شعراء» منسیو ن»› 1%6. 
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س والمفروض من صومك 
أقلت الحق في النس 
بة أم تحلم فى نومك؟! 


ر ممن أنت في قومك؟ 
فولي قائلا: لو شئ 
ت قد أقصرت من لومك 
ودعني أك من شئت 
إذا لم أك من قومك 
ويصدر جعيفران» فى معظم أهاجيه عن نفس عليلة» تراودها الآلام» 
توفير طعام يسير» يسد به رمقه» إضافة إلى شعوره الحاد المتوالي بالصداع» 
متعرضا؛ بسبب ذلك» أو مواكبة له» بكل وسائل السخرية» والتقريع» يصم 
بها خصومه» ويسلبهم مظاهر الكمال اللاجتماعي» بمو ڵه“: 


عندابن سعد الوصيفي 


(1) ديران المصابين» 223. 


فرحت لا بطفيف 
ولا بغير طفيف 
سوي طعام يسير 
فلفته فى الكنية 


وقوله: 
بت ضيفا لهشام 
في شرابي وطعامي 
وسراجي الكوكب الدر 
ي في كل ظلام 
لا حراماً أجد الخب 
مز ولا غير حرام 
ف حديثي وکلامي 
وقوله: 
يا قصر شانك بخل صاحبك الذي 
مافيه -مع إمساكه- مستمتع 
أنت العروس لها جمال فائق 
لكنهافي كل يوم تصدع 


وفي مواضع أخرى من شعره الهجائي نراه» حيناء يصم بعض مهجويه 
بالكبر والتيه» رائيأً في هاتين الخلتين الخبيشتين مادة ملوثة» تنضح بأجواء 
المرض؛ والعللء والآفات»› قائلا: 
آم سعيد لم ولدتيه 
ملوثاً بالکبر والتیه؟! 
أما خالد الكاتب فقد صدر» فى بعض أهجياته عما غلب عليه» فى بعض 
أيامه من (تخليط)» متأثرا بأعراضه التى قد تحجب الرؤية الصحيحة عن 
مدا ركه» فتريه الأشياء بضدهاء وتعرضه إلى بعض الإهانات والسخافات 
المؤذية من بعض معاصريه» فيطر حه بعضهم» ويقذفه اخرون.. إضافة إلى 
إحساسه الممض با لحز ع» وأنين الزفرات الحادةء والكمد المتتابع.. متوجها 
بسهام هجائه اللاذعة إلى خصومه» رامياً إياهم بالكير» حيناء وسوء الطويةء 
ونكران الفضل» وسوء الهيئةء ونحو ذلك ما تعارف عليه مجتمعه من 
الأخلاق القبيحة» بقوله2: 
تاه على ربه فأفقره 
حتی راه الغنضي فأنكره 
فصار من طول حرفة علما 


يقذفه الرزق حيث أبصره 


(1) شعر جحعفر» 109 120ء› 108.. 
(2) شعر حعفرء 130. 


ياحلبياقضىالإلەلە 

بالتيه والفقر حين صوره 
خلطوه باسك وسخځه 

أو طرحوه في البحر كدره 


وقوله: 
ياتيك في جية مرقعة 
أطول أعمار مثلها يوم 
من حلب في صميم سفلتها 
عناه فقر وعزه ضيم 
وقوله: 
تخلو من ‌الزفرات والكمد 
نزل الزمان بها فأهلكها 


منه وأهدى اليتم للولد 
ويتصل بهذه الأهجيات المتأثرة بعلل أصحابها ما أنشده ابن أبي الشيص» 
هجا لمدينة (سامراء)» التي اضطر إلى الإقامة فيهاء فترة من حياته؛ فلم 
يحمد معيشته بها؛ بسبب بعض ما لاقاه فيها من تضييق في الرزق» وسيطرة 
الأمراض» وغير ذلك نما أشعره.عزيد من الحزن» والكرب العظيم» ودفعه 
متسخطا إلى الدعاء عليهاء متمنيا لهاء حلو ل القحط› و الهلاك» بقو له“: 


([) شعراء منسیون»› 198› 199› 197. 
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لعمرك ما سررت بسر من را 
ولكني عدمت بها السرورا 
وقوله: 
لعن الله (سر من را) بلادا 
ورماها بالقحط والطاعون..!! 
بعت في الصيف عندهم قبة الخي 
ش ويعت الكانون في كانون!! 
وفي هجائه لر جل فقد ناظريه» عرض آبو دانق البغدادي لجانب من أعراض 
إصابته بالوسوسة» وهو شعوره المتزايد بالحذر والخوف» إضافة إلى نضنضة 
اللسان» وهی خفته» وتوجسه» ونحو ذلك ما رمی به مهجوه» قائلا): 
أشبه رأسه لولا وجار 
بعينيه ونضنضة اللسان 
فلا سلمت من خذري وخون 
فإذا تقدمنا خطوة» فى قراءاتنا نصوص (شعرهم الماجن)» بوصفه صفحة 
من صفحات روح عصرهم - لاحظنا مدى ارتباطه الوثيق. ما ألمحنا إليه» 
في أكثر من موضع» من دراستناء وهو (بوحهم الذاتي) المنبعث من بين 
حنايا أنفسهم» يترجم عن جانب أو آخر من هموم دفينة» باتت تصطر ع 


(1) ديران المصابينء 212- 213» 224. 
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بداخلهم وتعتلج اعتلاجا.. ولذلك يطالعنا جعيفران بجيمية» من بيتين» 
يصف فیهما كيف عاو دته همومه» بقوة» واعتلجت في صدره» بسبب أو 
اخر» نما دفعه» بين تارة وأخرى» إلى الإقبال على الشراب» بنهم» وضراوة؛ 
تسلية لذاته عن همومهاء وأتراحهاء بقوله: 
عادني الهم فاعقج 
كلھهم‌إلىفرعح 
سل عنك الهموم بال 
كاأاستنفرج 
وإذا تحاوزنا الصفحات الشعرية الناطقة بلسان ضعفهم» الذي دفعهم إلى 
نيران التهتك» والفحش» والبذاء.. وأضفنا لها صفحات شعرهم الأخرى» 
التي ضمنوها بعض (مفاخراتهم الجماعية)» وبعض زفراتهم الاعتذارية» 
والرثائية؛ بسبب ما نلحظه من افتقارها إلى ما وجدناه» في خطوات رحلنا 
السابقة مع ديوانهم الشعري» من ارتباط وشيج بينها وبين (بو حهم الذاتي) 
الشحون بالشجن- وطالعنا بعض نصوصهم الشعرية» التي خصصها 
أصحابها لوصف جانب من (إخوانياتهم) أدركنا إلى أي مدى عاد هذا 
ا لخيط المفقود» بينها وبين لواعج ذواتهم في الأشعار المشار لهاء مثلاً في 
إشارة سمنون المحب إلى كل من همه» وحزنه المصاحبين له» على الدوام؛ 
من جراء مفارقة أحد إخوانه إياه بقوله*: 


(1) ديران المصابينء 119. 
(2) ديران المصابين» 33. 


أرسلت تسأل عني: كيف كنت وما 
لاقيت بعدك من هم ومن حزن؟! 
إضافة إلى إشارة سعدون ذات المعاني المتداخلة والمتراكبة» التي تشي 
بقدرته على إسقاط بعض مشاعره» وأحاسيسه» وأفكاره على مخاطيه الذي 
بدت عليه مظاهر التلون» والتقلب» والتأرجح» وسيطر عليه إحساس مرير 
بالفقد» والتحسر» والندم» والعنت والمشقة» بسبب إصابته بداء الهواجس»› 
وعلة ا-لنواطر» فبات الكذب دليله» والزعم قائده» فمال إلى اللخلوةء وحيداء 
يعاني من أهوال التردد» والتوجس» قائلا<: 
تحب الصالحين بزعم قلبك 
وتخلو إن فقدتهم بذنبك؟! 
فمن حب الخليل تفر منه 
وهذا كله من كذب حبكا!! 
ستندم حین لا ندم بمجد 
وتعلم ما يحل غداً بجنبكا!! 
.. وقريب من شأن هذا ا لخيط الشعوري المبين» الواضح» في هذين النصين 
-ما نلاحظه» في مطالعتنا صفحات من (شعرهم الحكمي والوعظي)» 
الذي نهج به منشدوه وجهة تعليمية تثقيفية» تساير روح عصرهم» متخذين 
من خلاصة تجاربهم في الحياة اليومية المتطاحنة بداخلهم» ومن حولهم» 


(1) ديران المصابين» 193 . 
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مدداأ لاينفد ومصداقية» تنبع من واقعيتهم» في نصائحهم» ودعوتهم إلى 
اتسرام جادة الصواب» فيما يرونه صالحا من الأمور»ء ولسان حالهم» في 
هذا وذاك» ينطق.معاناتهم القاسية الواضحة» وشبه الواضحة» التي خلفت 
في أعماقهم أفكارأ مشحونة بالشكوى الحارة» والتزهيد في العيش» ومتعه 
الفانية» والاندماج في الحياة الاجتماعية؛ بسبب ما أصابهاء في رؤيتهم 
الفنية» من اختلال» وعطب» وفساد كبير.. 
ومن هذه الصفحات ما أنشده جعيفران» وقد عجز عن توفير قوت يومه» 
ناصحاً مستمعه عن الزواج؛ تخلصاً من أعبائه» ومسئولياته» ناصحاً إياه 
بعدم الافتتان ببعض ما يراه من مزايا الزواج» الطارئة» وخاصة فيما يتعلق 
بالاستقرار» والأمن النفسيين و الاجتماعيرن المنشودين» معللا له صحة رأيه 
هذاء بأن هذه المزايا المشار إليها.. ونحوهاء إنغا هي» فى حقيقتها الملموسة› 
عيوب» يحق للمتأمل في شانهاء بجنبهاء وعدم الركون إليهاء بسبب ما 
تسم به من عدم استمرارية» وما قد يواكبهاء أو يعقبها من قيود اجتماعية 
واقتصادية تلزم المتزوجين من غير المؤهلين لهاء بقوله: 
لډ تزوج فتهلكا 
.. حذرك اليوم حذركا 
أن للعرس مرجعا 
بينها يورت البكا 


(1) ديران المصابينء 133 . 


لا يغرنك سقف بي 
ت ومتكا 
عن قليل يشكي إلي 
.. ك فترثي لمن بكا..!! 
وانتقل» في موضع أخر» من شعره» يركن إلى التصبر» وعدم اليأس من 
تبدل أحواله» التي أخذت تزداد سوءاء يومأء بعد يوم يتكفف الناس» 
بخلقانه البالية على الطرقات» داعيا مخاطبه إلى الاعتصام بحبل الله المتين» 
الذي بيده تغيير الأمور» وتبديل الأحوال؛ فيجعل الغني فقيراء والفقير 
موسرا وجیهاً وأمیرأء قائل: 
لا تيأسن إن كنت ذا فاقة 
تتعب في ذزر من الرزق 
بينا الفتى في شر أحواله 
صاحب خلقان على الطرق 
صار أميرا إن ذا عبرة 
وقدرة الله في الخلق!! 
أما بهلول فقد المه اجو ع؛ فقرا؛ فأخذه إلى رحاب آمنة» مطمئنة من اليقين 
الإإنسانی الفريد بأن هذا اللإحساس المفعم بالا في هذه الدنيا -إنغا هو سمة 
بارزة من سمات المتقين» الذين أعد الله (تعالى) لهم من نعيم جناته» في 


(1) شعر جعفر» 112. 


الآخرة مايشبعهم» ويروي ظمأهم» بعد طول معاناة.. مقرراء في الوقت 
نفسه» أن الفقر الاجتماعي» في عصره» الموبوء باختلال القيم» وفساد 
الأخلاق» إنغا صار علامة للماجدين الأحرارء الذين يكسبون قوت يومهم 
بعرقهم» وکدهم» دون تواكل» أو غش منبوذين؛ ولذايجب الرضا به» 
وعدم ملاحقة الأغنياء الذين ساءت طو يتهم» وفسدت أحو الهم مومنا 
بأن الرزق بيد الله (جل شأنه) المنعم الوهاب» لا بيد أحد من عبيده» ولذلك 
يجب طبه بتودة» وحكمة وبصيرة» وعفة نفس» دون تهالك عليه أو 
تطاحن فى سبيله» ضار با المثل الأعلى» في هذا الشأن» وما يتصل به» بنفسه» 
وقد تو کل على الله حق ت وکله» موقناً بن نواصی الخلق بیدیه (سبحانه)» 
يتحكم فيها كيفما يشاء» توسعة» وتضييقاًء متحملاء في سبيل ذلك من 
الأذى» وصنوف الابتلاء ما يجعله قربة يتقرب بها إلى بارئه» بقوله': 
تجوع فإن الجوع من علم التقى 
وإن طويل الجوع يوما سيشبع 
وقوله: 
الفقر قي - زمن الئا 
م -لكل مكرمة علامة 
رغب الكرام إلى اللا 
م وذاك أشراط القيامه!! 


(1) شعر جحعفر» 111. 
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وقوله: 
يا طالب الرزق في الآفاق مجتهدا 


أتعبت نفسك حتى شفك الطلب 
تسعى لرزق كفلك الله بغيته 


اقعد فرزقك قد يأتى به السبب 
کم من دئيء ضعيف العقل تعرفه 
ئه الولاية والأرزاق والذهب 


ومن حسيیب له عقل يزينه 


بادي الخصاصة لا يدرى له سبب 
فاسترزق الله ممافي خزائنه 
فالله يرزق لا عقل ولا حسب 
وقوله: 
حسبي الله توکلت عليه 
من نواصي الخلق طرا بيديه 
ليس للهارب في مهربه 


أبدا من روحة إلا إليه 
رب رام لي بأحجار الأذى 
لم أجد بدا من العطف عليه!! 


وواکب سعدون فی شعره الوعظی الحکمی ما سلکه سابقه» صادرا- 
مثله- عن إحساسه.عحنته» وما فرضته عليه من غربة وعزلة كئودء ولذلك 
نراه يتو جه إلى مستمعه» يحضه على بحنب معاملة الناسس» والعيش في 
وحدة آمنة؛ تلافياً لأذاهم المستطير» ويحثه» في الآن نفسه» على عدم إبداء 
مظاهر الفخر» والعجب» والخيلاء» والصلف» وغيره من صفات شرار 
الناس» والاكتفاء.عصاحبة ذوي المحبة» وأهل التقي» والمروءة والفضلء 
من آمثاله» بقوله: 

خذ عن الناس جانبا 
کي يظنوك راهبا 
وقوله: 
أعرض عن الفخر والتمادي 
وارحل إلى سيد جواد 
ما العيش إلا جوار قوم 
قد شربوا صانق الوداد 

ونهل صباح الوسوسس وسمنون المحب من المعين نفسه» تقريباء وهو 
قرحة ذاتيهما المكلومتين» في سبيلهماء إلى وعظ غيرهم» وتوجيههم 
إلى غاية السداد -إذ نلحظ نزو ع أحدهما» وهو صباح» إلى لوم نفسه» 
وتقريعها؛ بسبب ما ركنت إليه» وادعة» من ظن حسن بالناس» الذين فتكوا 


(1) دیران المصابینء 32 21.22 25ء 36. 
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به» ونغخصواعیشه؛ فراح ينصح».کروره» بوجوب اختيار سوء الظن بالناس 
قواماً للفلاح» في التعامل مع الآخرين» بقوله^: 
أسأت إذا أحسنت ظنى بهم 
والحزم سوء الظن بالناس 
أما سمنون فقد طالت معاناته وشكواه» مستغيثاً ما ألم به» إلى من استقبلوا 
نداءات هذه الاستغاثات المتوالية باذان السخرية» والتهكم» والتقريع» 
وألسنة البذاءة والفحس» والاإيذاء؛ نما دفعه إلى التذر ع بالصبر» والنسيان؛ 
وسیلتین» یخفف بهما من ویلات حنته» وجبروتهاء قائل2: 


ولا خر في شکكوی إلى غبر مشتك 
ولا بد من سلوی إذا لم يكن صر 


ويدل مضمون هذا المبحث على أن هولاء الشعراء قد تأثروا في أشعارهم 
المدحية» والهجائية» واللاهية» والإخوانية» والحكمية الوعظية» ونحوهاء 
عا ابتلوا به من أعراض محنتهم ومعاناتھم من جرائها - تأثرا ظهرت دلائله 
بطرق مباشرة واضحة حيناء وغير مباشرة» أحياناء ومتداخلة متراكبة» 
إسقاطية» تتغلغل بين طيات مضامينهم الشعرية المشار إليهاء هناء أحيانا 
أخرى» متصلة بخيوط منسربة من ذواتهم المكلومة» ونزوعهم التواق إلى 
التوافق» والتكيف الاجتماعي المنشودين» مع أبناء عصرهم» الذين عاشوا 
بين ظهرانيهم» غرباء أو أشبه بالغرباء.. 


(1) ديران المصابينء ۰134 142. 


(2) ديران المصابينء 200. 


ويدل مغزى هذه الملاحظة الحديرة بالتأمل على اتجاه إجابة السوال 
الططروح» عن مدى تأثر الشعراء الموسوسين بعلتهم في (أشعارهم 
الاجتماعية) نحو الإيجاب» والاإنبات.. إذ سار هوّلاء الشعراء؛ مواكبة» 
أو امتدادا فيا لبو حهم الشعري الذاتي» حريصين على ملاصقة أغلب ما 
وصل إلينا من هذا الرافد الشعري» من روافد ديوانهم لجوانح صدورهم» 


ولواعج قلوبهم.. 
وتغرينا هذه الإأجابة على هذا السوال.ععاودة طرحه» للمرة الثالثة» 
ولسان حانا يقول: 


هل تأر هو لاء الشعراء» بأحوالهم اللخاصة المشار اليهاء عند إنشادهم 
أشعارهم التي تفخذ من (الطبيعة) مضمونا شعريا؟! 
ولمعرفة إجابة هذا السوال نخصص البحث التالي من دراستنا.. 


3 الطبيعة في شعر الموسوسين 

يحتل شعر الطبيعة مساحة ضئيلة في ديوان الموسوسين» ومرت بنا 
اللإشارة إلى احتلاله المرتبة السابعة» موازنة.عضامين الشعر الأخرى» التي 
أنشدوا فيها ما تيسر لنا من نتاجهم الشعري. . 

وعلى الرغم من قلة النصوص الشعرية التي أفردها أصحابها لوصف معام 
من الطبيعة المحيطة بهم - نلحظ عدم انفصالهم» في أغلب هذه النصوص› 
عن (ذواتهم) التي رأيناها مدهم» في فنو نهم الشعرية السابقة».عدد متصاعد 
من حرارة التجربة» وواقعيتهاء وبؤسها.. 


وإضافة إلى هذا الاتصال بين عناصر الطبيعة» التى امتدت لها خيلاتهم 
الفنية» وبين بوحهم الذاتي - نلحظ أنهم قد استعانوا بالطبيعة» وعناصرها 
النباتية» والجحمادية» والحيوانية» وغيرها؛ بو صفها لبنات جزئية مكملة 
لجوانب فنية كيرى» نزعوا إلى تشكيلهاء وليس بوصفها كائنات مستقلة» 
كاملة الأبعادء والزواياء والدلالات. 

ومن أمثلة ذلك ما نطالعه في إنشادنا (بائية) سعدون التي أشار فيهاء 
بحدس فني بليغ» إلى كل من (ريح الموت)» وغصن البان الرطيب المتكسر» 
وشمس العمر» التي اذنت بالمغيب» طاوية» بارتحالها» صفحة حياته» كغيره 
من المخلوقات» وهو يتحسس ببصررته النافذة» معام دنو أجله» ويتجر ع 
كأساًء يود ع بها مرارة العيش» وضراوة الانكسار» أمام قوى الشر المحيطة 
به» من کل ابجاه.. بقوله': 

نغخص الموت‌ريحه كل طيب 
ودهاني بفقد کل حبیب 

ويتواصل أبوحية .معام (الأطلال) الحاثمة من حوله» وقد أصابتها عوامل 
التعرية المتوالية». عر ور السنين والأحقاب».عاغير من هيئتها القدعة» التي كانت 
أشبه بسني شبابه الوارف» في خفض لذيذ من العيش» ورغد الربيع» وبهجته» 
مأنوسة بأهليه وخلانه» الذين کانوامنبع صفائه» وهنائه» ووده بقوله: 


(1) ديران المصابين» 182. 
(2) دیرال المصابين» 132. 
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يا دار غيرها التقادم والباى 
بين السليل ومأزمي أكباد 
لازلت في خفض عليك تهافتت 
ديم عليك طويلة الإرعاد 
وأنار واديك الربيع فريما 
تغني به ونراه أبهج وادي 
وأرى به الإنس الذين تحبهم 
عيني ويألف من تحب فؤادي 
ومن تواصله مع هذه الديارء» وبشها روح الحياة نداء واستماعاء وجوابأ 
وتحية قلبية عامرة با لحب والمودة.. إلى مواكبة جانب نما تعارف عليه بعض 
معاصريه» وسابقيهم من إزجاء النصح لخليليه» اللذين يرافقانه» واقعاء أو 
فنأء عبر رحلة الحياة الممتدة المطاولة» مطالباً إياهما سرعة التوقف عند معا 
أنسه الخالية» غير مكترين مما قد يشهدانه من هطول دموعه غزيرة على 
وجنتيه» تحية هامسة حانية لرسوم هذه الديار» التي صارت مأوى ثلاث 
حمامات وادعات» جئن هلعات» يبحثن عن أمن» طا لما افتقدنه كثيرا؛ 
بسبب تلا حق الصراعات» وتراكم المحن» عليهن» علیهن» رامزا بهذه الحمامات» 
فیما يبدو لجحانب ویر من مکنون ذاته» الشحرنة بالخوف» والتوجس» 
والأسى» وقد أجبرته الظروف القهرية على الترحل» صبأ يبحث عن 
خلانه» الذين اضطر إلى مفارقنهم» والعيش طريد ذكرياته الحانية» متمنيا لو 
أتيح لنفسه الموزعة التي تعاني من ويلات الفرقة» والشتات أن تقر» و تهداً 


على وعد صادق متجدد منه ألا تحر مه هو اجحسه القدعة التی رعا کانت سببا 
من أسباب لوعته» مره أخری» قائل<ا): 


قفاعند مماتعرفان ربوعي 

وإن سبقت فرط العزاء دموعي 
نحيي على طول الباى رسم دمنة 

كأن لم تكن من آلفين جميع 
كأن حمامات ثلاث بريعها 

وقعن فمايسأمن طول وقوع 
وإني لصب ماعلمت وإنني 


ويتخيل الشاعر قلبه» وقد اشتدت به البلايا طائرا سجيناء لفت حول عنقه 
الحبال المتينةء باكيأء يجتر مرارة التشفي من أولئك المحيطرن به» والمحيطين 
إياه» الذين دأبواعلى تنقصه» وعذله» ولومه» وتوبيخه» على سلوكه» 
الذي رعا لم يلق قبولهم. لسبب أو آخر» مطيفا با لمنازل العافية من حوله» 
يهديها أرق تحياته وأسناهاء وأنضرهاء ويستهديها ذكر يام صبو ته وشبابه» 
المرتحلين» وإجابتهاعماتوقف بحلقومه» على أصداء بحة صوته المتقطع من 
تساؤلات حارة» تنلظي أمام عينيه» وفكره» وتحرك بلابل صدره وتهیج 
خواطره» بقوله": 


(1) شعر أبي حية» النص رقم (12). 
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لعل الهوى إن أنت حييت منزلا 
بأكباد مرتد عليك عقابله 
وفي موضع آخر-من شعره- نراه یسقط ما یتراءی له من بعض أحواله» 
وقد جرت في أوصاله الرغبة الأكيدة في النوم» تما طال شوقه إليه» ليستريح 
به من عناء ما يلاقيه» طوال يومه من كد» ومشقة -على جمله»ء الذي 
يستعين به» على القيام بر حلته عبر الفجاج» مضطرا حتى تداعب ريح الصبا 
جوار حه؛ فينهض» منتبهاء ينفضس آثار الغفلة والنوم» مقرورا ما شهدته 
خيلته من حلام الكرى» وأبعدته» ولو بعض الوقت» عن مكابدة الآلام“: 
وأغيد من طول الس رى برحت به 
أفانين نهاض على الأين مرجم 
سريت به حتی إذا ما تمزقت 
توالی الدجى عن واضح اللون معلم 
أنخنافلماأن جرت في دماغه 
وعينيه كأس النوم قلت له: قم 
أما (الناقة) فقد صورها ماني في حالة شعورية تترجم جانبا نما يخامره 
من قلق» وتوتر» وتوجس» واضطراب» وعنت ومشقة» ونفور» وقد دأبت 
على الخروج متسارعة -مثله من زقاق إلى آخر» دون داع» وكأنهاعروس 
أكرهت على مواجهة كل مظاهر المقت والكراهية» والبغضاء والفراق 


([) شعر بي سحية» النص رقم (46). 


120 


وهي تدشبث» ضعيفة» يائسة» حبطة» واهنة القوي» بأمل الهروب» الذي 
قد ينجيها من بعض ما حل بهاء» ومزق شملها من ذل الاغتراب» وهوانه": 
تخ رج من زقاق 
لهياإلىزقاق 
كانهاعروس 
فرت من ‌الطلاق 
وفي الوقت نفسه يطالعنا أبو حية باتخاذه الغراب الأسود رمزالميعة 
صباه» وخضرة شبابه» وتألقه» موازنة بالعقعق الأبلق» الذي عمه البياض» 
ذلك اللون الكئيب في ناظريه» وفي أعماق ذاته السوداوية الحزينة؛ بسبب 
ارتباطه لدیه. عشیب رأسه» و ضعف قو ته : 
زمان على غراب غداف 
فطبره القدر السابق 
وصار عای وکره عقعق 
من البلق ذو شيبة ناعق!! 
وتدسجم هذه الرؤية اللإنسانية والأدبية مع سابقاتها من رؤاهم الفنية» التي 
وقفناعلى بعض معالها في دراستنا كلا من (بوحهم الذاتي)» و(شعرهم 
الاجتماعي)؛ ما يشي بالتوافق الفكري» والمعنوي والنفسي السائد في 
صفحات ديوانهم الشعري» ويجيب عن السو ال المطروح بهذا الصدد» 


(1) شعر أبي حية» النص رقم (43). 
(2) شعر حمد» ص 182. 
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عن مدی تأثرهم» فى هذا الرافد من شعرهم» هو الآخر ما ابتلوا به» أو عانوا 
من أعراضه» من محنة الوسوسة - إجابة بالإبات والإيجاب؛ لنصل إلى 
رؤية نقدية إجمالية تلخص لنا السمة الأساسية الغالبة على مضامين شعرهم» 
وهي ما جعاناه مفتاحا فنياء يسهل لنا الولو ج في رحابهم الفنيةء ويدعونا 
إلى معاودة السوال نفسه» للمرة الرابعة» ونحن نستعحد لدراسة أدواتهم 
التشكيلية» التي بنواعلى أسسها معام حسهم الشعري» والجمالي.. وهو 
السوال الذي نحاول اللإجابة عنه في القسم التالي من هذه الدراسة.. 
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التشكيل الجمالي في شعر الموسوسين 

تأسس التشكيل الجمالي في شعر ا موسو سين -كغيره من أشعار معاصريهم- 
على عدة لبنات» أو أعمدة فنية تقليدية موروثة» متكاملة التأثير» والتأئرء 
هي: البناء الفكري/ المضمون» والاإيقاعيةء واللغة» والصورة.. 

وقد وقفناء في القسم السابق» عند معام اللبنة الأولى/ المضمون, الذي لا 
يعكن أن يعيش» في رأيي» داخل العمل الأدبي».ععزل عن غيره من اللبنات | 
الأعمدة الأخرى» ولذلك نتوقف» هناء عند بقية المكونات» ندرسهاء 
ونبحث في خصائصها الفنية» في إطار كلي» ينظر إليها مستقلة متراكبة» 
في الوقت نفسه.. وإن كانت الحاجة تفرض علينا أن نستهل دراستنا إياها 
بإلقاء بعض الضوء على وحدة النص الشعري في ديوانهم.. 


1 وحدات النصوص الشعرية 

تتوز ع وحدات النصوص الشعرية في ديوان الموسوسين على فصائل فنية 
عدة متكاملة هي: الأبيات المتناثرة اليتيمة» من جهة» والنتف الشعرية» التي 
يتكون كل منها من بيتين اثنين» من جهة ثانية» والمقطوعات الشعرية» التي 
لا يزيد عدد أبيات كل منها على سبعة الأبيات» من جهة ثالثة والقصائد 
القصيرة» والمتوسطة» والمطولة» من جهة أخرى.. وهي الوحدات النصية 
التي نفصل القول فيهاء بعض التفصيل» في السطور التالية: 
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- وحدة الأبيات اليتيمة 

ويصل غددها (53) نصا (12)» منها (17) نصاء ما جری على لسان 
أبي حية النميري» و(6) نصوص» مما أنشده كل من بهلول» وخالد الكاتب» 
و جعيفران» و(5) نصوص» مما ورد على لساني کل من سعدون» وسمنول» 
و(4) نصوصس» ما تیسرلنا من شعر ماني» و(نص واحد) ما آنشده کل من 
بکار» وأبي دانی» وصباح» ومصعب الكاتب.. 


النتف الشعرية 

وعددها (86) نتفة (19,4)» منها (21) نتفة أنشدها ماني» و(16) نتفة 
ما جاء على لسان كل من أبي حية وسمنون» و(15) نتفة ما ورد على لساني 
خالد وسعدون» و(14) نتفة على لسان جعيفران» و(13) نتفة على لسان 
بهلول» و(3) نتف على لسان ابن أبي الشيص,» إضافة إلى نتفة واحدة ما 
انشده کل من بکار» وأبي بكر» ومصعب الکاتب.. 


المقطوعات الشعردة 

وعددها (273) مقطوعة (%61,7) منها (167) مقطوعة» أنشدها خالد 
الكاتب» و(23) مقطوعة أنشدها جعيفران» و(17) مقطوعة مما حجري 
على لسان أبي حية» و(15) مقطوعة مما ورد على لساني سعدون» وماني» 
و(11) مقطوعة نمماأنشده سمنون» و(7) مقطوعات ما جاء على لسان 
كل من بهلول وابن أبي الشيص» و(5) مقطوعات مما أنشده مصعب 
الكاتب» ومقطوعة واحدة» مما أنشده كل من بزدعة» وأبي بكر» وأحمد 
بن عبدالسلام» وأبى حيان» وأبي دانق» وقديس.. 
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- القصاند القصيرة والمتوسطة والمطولة 

وعددها (30) قصيدة (6,8 %)» منها (27) قصيدة قصيرة (15-8) 
بيتاء أنشد مصعب سبع قصائد منهاء وأنشد أبو حية (5) منها وجاءت 
(4) قصائد على لسان خالد» و(3) على لسان كل من جعيفران» وابن 
أبى الشيص» وقصيدتان اثنتان على لسان سعدون» وواحدة على لسان 
بهلول.. وانفرد أبو حية بقصیدتین متو سطتين (30-16) بيتأً» كما انفرد 
خالد الكاتب بقصيدة واحدة» أنشدها في (43) بيتاً.. 

وواضح» من معاودة النظر في دلالات الأرقام السابقة» أن أكثرية 
النصوص التي تيسرت لنامن شعر الموسوسين إنا تققع ضمن الوحدات 
النصية الفلاث الأولى: (الأبياتة زالشفت» والقطوعات) عتلة أكثر من 
(%93) من نسبة عدد النص مر راليعر ية التي بحت نسبتها لهم في 
الوقت الذي جاءت المةطو عات الشعريةة و حدهاء بنسبة تتجاوز (%61). 

وانحسر عدد القصائد المتوسطة والمطولة انحسارا ملحوظاء ل¿ 
ججاوز (3) قصائد فقط» بنسبة (%0,6)»ء ما يدفعنا إلى طرح عدة 
أسئلة» ملخصها: 

- هل تأثرت قرائح هوؤلاء الشعراء واستعداداتهم الفنية بعلتهم التي 
أصيبوا بهاء أو نسبوا إليها تأثرا سلبياً أدى إلى عدم تمكنهم من الإطالة 
اللسبية في عدد أبيات نصوصهم الشعرية» محاراة لغيرهم من كبار شعراء 
عصرهم» ومشهوریهم؟! 
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- هل كان هو لاء الشعراء يقرضون الشعر عفو اللخاطر من باب الهراية» 
والارتجال» وعنأى عن دوائر الاحتراف» والتخصص في الشاعرية» وما 
يفرضهماء هذا وذاك» على أصحابهما من بجويد» وتنقيح» وإطالة؟! 

- هل أنشد هولاء الشعراء أشعارهم التي تيسرلنا الوقوف عليها في 
مظانهاء بصورتها الحالية» التي وصلت بها إلينا؟!.. أم طرأت عليها بعض 
مظاهر التغيير والحذف» والضياع» لأسباب أو أخرى» حالت دون وقوفنا 
على صورتها الحقيقية المملى؟! 

والحقيقة أننى أشعر بعجزى -وليلتمس لى القارئ الكريم العذرعلى 
ذلك- عن عدم القدرة على اللإجابات المنطقية الشافية عن هذه الأسئلة 
ونحوها.. 

کما أننی لا أستبعد أن تکو ل لإ خابة عن کل سوال على حدة» من هذه 
الأسئلة» بكل من الإثبات» والنفى معا. كل ظل ما نفتقر إليه من علم ودراية 
كافيين» بكل أحوال هولاء الشعرأء ومواقفهم الأدبية والإنسانية» على 
السواء بسبب سكوت المصادر عن كشف النقاب عن كثير من 
جوانب شخصياتهم النفسية» والفكرية» والأدبية» في حيط عصرهم» 
وتغييبها -بالتالي-عناصر أساسية كانت جديرة بالمساعدة في حل هذه 
المعضلات» ونحوهاء ما يعترض طريق الباحث في أشعارهم.. 

ولذافإننى أراني مدفوعاء حينا إلى التسليم المشوب بالحذر» بأثر الإصابة 
ا لحقيقة» أو المزعومة بالوسوسة» وما يتصل بها من أعراض نفسية» وعقلية» 
وبدنية» في التقليل النسبي من طاقات أصحابهاء وتبديدهاء دون تحقيق 
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أكير قدر من النتاج الأدبي بصورته المألوفة في دواوين معاصريهم» وأرانيء 
أيضاء أميل» فى الحين نفسه إلى حاجتنا إلى التقليل من شأن هذه اللإصابة» فى 
التأئير السلبي على بعض الشعراء» وخاصة أولئك الذين أشارت المصادر إلى 
إصاتهم بعلتهم في مراحل متأخرة من حيواتهم» وبالتالي یکون ما وصل 
إلينا من نتاجهم الشعري» أو معظمه» على الأقل» قد أنشدء حالتعذ» قبل أن 
تراودهم الوسوسة» وتخامر عقولهم» وأرواحهم» فتحجبهم عن السير في 
مسيرتهم الأدبية» بخطواتها المعهودة. 

وفي الوقت نفسه أراني أميل إلى كلا الاحتمالين معا بصدد تمتع هلا 
الشعراء معظمهم بطاقات الشاعرية ومكنهم منهاء وميسل بعضهم إلى 
الاكتفاء مختاراء أو مضطرا بتساية تفه» أو المحيطين به» وتعزيتهم عن 
بعض ما یعانون به من فقد› وفع رق بر اضطر أب أحوالهم» واختلال 
البناء القيمي السائد في عصرهم. © 

أما وصول ما أنشده هوٌْلاء الشعراء إلْينا بصورته الصحيحة الكاملة» أو 
تعرضه لعوامل التغيير المقصودة» أو غير المقصودة» فأمر يحدده مزيد من 
مطالعة بطون الكتب» واستقصاء ما حوته من نصوص أشعارهم؛ للوقوف 
على اللإجابة السديدة عن هذا السوال.. 

وفي نظري أن أشعار هؤّلاء م تكن .ععزل عن مثيلاتها من النصوص 
الشعرية التي أنشدها معاصروهم» وسابقوهم» بصورة» أو بأخرى» تم 
وصلست إلينا بهيئة مختلفة؛ لأسباب قد يرجع بعضها إلى هولاء الشعراء 
أنفسهم» وعدم اكترائهم بإيصال ثمرات قرائحهم إلى ألسنة الرواةء 
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ومدارك العلماء والنقاد؛ بسبب انشغالهم الاضطراري بأنفسهم» وما 
اصابهم من علل وأسقام» سن جهةء وقد يرجع بعضها الآخر إلى روح 
عصرهم» الذي يبدو أنه قد بجحافى» في نظراته لهم» عن إبداعهم الشعري» أو 
جزء منه» ووضعهم» كما وضعهاء في ركن قصي من الاإهمال» والتناسي»› 
مانا من أصحابه بأن هرْلاء الممحونين المختلين» الذين يعيشون» معظمهي 
على هامش الحياةء وحافة الهاويةء ما كان لهم أن يحتلوا مكانا أدبيا طليعيا 
تکالبت عليه المطالع» والمصالح الانتهازية المتبادلة بين أطر افها الفاسدة» في 
كثير من الأحيان.. 

ومع ذلك نستطيع» فيما تيسر نا من بعض الإشارات» اليل وجهة 
اليمين» أو وجهة اليسار فى تأكيد جاتب» أو أخر» من هذين الحانبين المشار 
إليهما بهذا الصدد» محتفين با عة تقر اء من مشاشیرهم» وهم جعیفران» 
وأبو حية» وخالد الكاتب» ومانى.. ك 

فبمطالعتنا النصوص التي يشتمل كل منها على بيت واحد» أو بيتين في 
أشعار هولاء وغيرهم نلحظ أن المعاني فيها جاءت مقتضبة دون تحليلء أو 
تفصيل» أشبه بشذرة خاطفة» أو إعاضة سريعة» دون تمهيد, أو تعقيب» ما 
يعني أن إنشادها من قبل أصحابهاء بهيتتها التي وصلت بها إلينا أبياتا يتيمة 
دون تعرضها للحذف من قبل بعض الرواة والنقاد.. عدا ما يدركه قارئ 
قول جعیفر ان“: 


(1) شعر أيي حيةء النص رقم (29). 


صياقل في جلاية النصل 
من عدم الوقوف على تحديد المقصودين بالمشبه» لولا إشارة الجا حظ› 
وهو راوي النص» إلى المعنيين به» ما يرجح تعرضه لحذف بيت أو أكثر» 
كاناقبله.. 
ومثل هذا النص» في تعر ضه للحذف» والنقصان» مثل قوله الذي رواه 
ابن ابي عون في (تشبیيهاته) في و صف مواجرین: 
كأنهم والعيس تعلوهم 
وقد علت للقوم أنفاس 
بيادر للحرج موقوفه 
اإرأتاهم إذنهم داسو 
فالمشبه فى هذين البيتون محذوف» ما يكيا تعر ضهما لما تعرض له سابقهما 
أما أبو حية فيلاحظ قارئ شعره مدى تعرض بعض نصو صه للحذف 
والنقصان» وخاصة بائيته التي أفردها رثاءٌ لأحد مشاهير عصره» مستهلا 
بقوله۳: 
کان با حفص فتی البأس لم يجب 
به الليل والبيض القلاص النجائب 


(1) شعر جحعفر»› 115, 
(2) شعر جحعفر» 106. 


دون سابق إرهاص» أو تمهيد» على عادة شعر عصره» وسابقيهم» في هذا 
الشأن» ونحوه.. 

وإضافة إلى ذلك يطالعناء في أكثر من موضع من شعره» بنصوص تحتوي 
على ضمائرء لا نحد إشارة إلى أصحابها.. ومن أمثلة ذلك قوله: 


وهم جمرة لا يصطاي الناس نارهم 

توقد لا تطفا لريب النوائب 
وقوله: 

فبيتن ماءٌُ صافياذاشريعة 
له غلل بين الإجام عذوب 

وقوله: 

كحمر الختا ذكدته فتوقدا 
وقوله: 


وغاداه من حلان ذثب مجاعة 
شقى به ضارورة وفقور 
وقوله: 
وقربوا كل قنعاس قراسية 


أبد لیس به غب ولا سرر 


(1) شعر أيي حيةء التص رقم (2). 
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.. وغیرہ'' مما يشي بتعرضها لحذف بیت» أو بيات من كل منها. . 
وبانتقالنا إلى شعر خالد -يطالعنا الدكتور إبراهيم النجار بقوله”: «ما 
خر ج عن الغزل من شعر خالد ضاع معظمه» كماضاع معظم ماخر ج 
عن الزهد من شعر أبي العتاهية» وما أصبناه إنغا هي مطولات ومقطعات 
نزيرة» لا يتجاوز عددها (22)» احتفظت بهاالرواية مبددة» ونحن نورد 
نماذج منهاء في هذا الموضع» حتى نقوم ما ذكره الشابشتى (ت 388ه)0 
وأقرته الرواية» فيما بعد» من أن خالدا كان لايق ول إلا فى الغزل» ولا 
يتجاوز الأربعة الأبيات» ولا يزيد عليها..».. 
ونلاحظ, في قراءتنا لصفحات من شعره» مدى تعرضها -هي الأخرى 
أل ما تعرض له سابقها من الحذف؛ بدليل وقوفنا على نص» يبدا بجملة 
فعلية فاعلها ضمير متصل.عحذوف» وهو قوله: 
زموا المطي غداة البين وارتحلوا 
وخلفوني على الأطلال أبكيها 
إضافة إلى نصو ص تبدأ بحرو ف عطف» دون ذكر المعطوف عليه» بقوله: 
فلو أن خدا كان من فيض عبرة 
یری معشبا لاخضر خدي فأعشبا 


(1) شعر آبي حية» الصو ص: (8ء 15 17ء 19). 

(2) شعر أبي حية» الصو ص: (20» 23» 26ء 32 ۰38 50).. وغیرها. ۔ 
(3) شعراء منسیون» 192 - 193. 

4( الديارات»› 10. 

(5) شعراء منسیون» [19. 


وقوله: 
وقالوا: هويت غزالا ربيبا 
وبدر تمام وغصنا رطيبا 


وقوله: 
ولم أدر ما جهد الهوى وبلاؤه 
وشدته حتى وجدتك في قلبي 
وقوله: 
وما نظرت الدمع غاض إلى الحشا 


وآن فؤادي من دموعي في بحر 

.. وفي شعر ماني شطر بيت يصف فيه السحب» وما مله من میاه» وهر 
قو له(: 

المزن يمحو بكف ماله قدم 
إضافة إلى انشاده نصوصا عده آخری» تستهل بجمل أسمية» و فعلية» 
تشتمل على ضمائر لا يوجد أصحابها فيما وصل إلينا منهاء وخاصة في 
قو له : 
له وجنات في بياض وحمرة 


فحافاتها بيض وأوساطها حمر 


(1) شعراء منسيون» ص 110› 113.111 142.. 
(2) شعر شحمد» 189. 
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وقوله: 
تخرج من زقاق 
الها إلى زقاق 
وقوله: 
كأنها ورياح الجيش خافقة 
طیر علت فوق بحر وهو ملتطم 

.. ممايقطع باندراجهافي سلك تلك النصوص المشار إليهاء 
بهذا السبيل.. 


2 الإيقامية 

وأقصد بها ائثتلاف عناصر الموسيقي الداخليةء والخارجية المتعارف 
عليها» من وزن» وقافية» ونماثلة صوتية وحسن تقسيم» ورد الأعجاز على 
الصدور.. ونحو ذلك تمادرج عليه معاصروهم» وسابقوهم» في تذوقهم 
للعملية الشعرية» ودراسة مكوناتهاء ونقدها.. 

وعلى الرغم من إعاني بتداخل عناصر هذه (الإيقاعية)» وتبادلها التأثر 
والتأثير» فى بعضها البعض -أراني مضطرا إلى تقسيمها أركان عدة أساسية» 
متكاملة» تسهل دراستهاء وفي مقدمتها: الأوزان» والقوافي» وما ينتج 
عن ماز جهماء وتفاعل آثارهما من موسيقي داخلية.. وهي الأركان التي 
تخصص لها الصفحات التالية: 


. الأوزان 

سألت عقلي» قبل إعدادي هذا المبحث» سالا راود فكري» كثيرأء ألا 
وهو: -هل للموسوسين» أو المنسوبين للوسوسة» أوزان شعرية خاصة بهم» 
دون غیرهم من شعر اء عصرهم» وسابقیهم؟ 

وبصيغة أخرى: هل انفرد هوٴلاء الشعراء بإنشاد ما تيسر لنا من أشعارهم 
على أوتار تفعيلات خليلية (عروضية) مغايرة لما درج عليه شعراء العصر 
العباسي» وسابقيه من أعصر الأدب العربي؟! 

وللإجابة عن هذا السوال -بصيغتيه- عاو دت النظرء ملياًء فيما وقفت 
عليه من صفحات ديوانهم الشعري؛ فتبين لي ما يلي : 

1. تيس رل الوقوف على أكثر من (1600) بيت» ما صحت نسبته للشعراء 
الوسوسين» في العصر العباسي» جاءت أوزانها موزعة على (13) بحرا 

2. تقدم بحر الطويل على غيره من الأوزان الشعرية» في هذا الديوان› 
مجيئه في (371) بيتاء بنسبة (%22)» وتلاه البسيط› بوروده في (222) 
بيتأء بنسبة (13,2)» فالكامل في (211) بيتاًء (125)» فا خفيف في 
(196) بیتاء (%11,6))» فالو افر (172) بیتاء (10,2)» فالمتقار ب (158) بیتاً: 
(9,4)» فالسريع (90) بيتاً: (5,3)» فالمنسر ح (84) بيتاًء (5)» فالرمل 
(76) بیتا: (45 %)» فالرجز(46) بیت / شط راء (2,7)» فالهز ج (34) 
بيتاً: (92)» فال مجتث (16) بيتاً: (%9))» فا مديد (8) أبيات» .%47).. 
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3. أهمل هوْلاء الشعر استعمال أبحر الملضارع» والمقتضب» وركض 
الخيل/ الخبب /المتدارك.. 

4. استعمل هوٴلاء الشعر تسعة أبحر من أوزانهم» المشار إليهاء محزوءة» 
وهي : : الكامل في (72) بيتاء والمتقارب (43) بيتأ والوافر (38) بیتاء والرمل 
(35) بيتاًء والخفيف (34) بيتأ» والبسيط (22) بيتاء والرجز (12) بيتاً/ 
شطر ا والمنسرح (7) أبيات» والسريع في بيتين النين. . 

5. بلغ عدد الأبيات المجزو (267) بيتاء بنسبة (%15,8) من محموع 
أبيات الديوان.. نما أنشده كل من خالد الكاتب» ومان وجعيفران» 
وسمنون» وسعدون» وبهلول» وعبداللّه بن أبي الشيص.. 

6. اتبا ع جميع هوّلاء الشعراء نظام السير» داخل النص الشعري الواحد» 
على تفعيلات البحر الشعري» أو الوزن الواحد تامأ أو محزو ءا دون 
ا خرو ج عنه» إلى أكثر من مط شعري واحد.. 

7. سلامة جميع نصو ص أشعارهم التي وقفناعليها من الأخطاء العروضية 
المقصودة» أو غير المقصودة» عدا أربعة أبيات وردت قلقة العبارة» فيما 
وصل إلينا من شعر خالد الكاتب» أحدها ما نلحظه في إنشادنا عجز البيت 
الرابع من مقطوعته الشعرية» التي يستهلها بقوله": 

کم إلى کم آذوب شوقا إلیکا 
لیس‌يخفي مابي غلیل‌علیکا 


(1) شعر حمد» ص 169› 182188[.. 
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ويختمها بقوله: 
لتمثلن أن يقبلن خديك 
وإن لم تصل إلى خديكا(!) 
إضافة إلى ما نطالعه في إنشادنا الأبيات (21» 23- 25) من لاميته المطولة 
الو حيدة» التي يستهلها بقوله': 
أناب وأقصر عن جهله 
وعري المطية من رحله 
وهي قوله: 
إذا ما انتضته مهماته 
لهذ الغرايب من جدله(!) 
يباري الذئاب غداة الضرا 
ب مزایل للوصل عن وصله 
إذا أعمدته يدا فكره 
بناهالضميرعاى صقله(!) 
يعبر عني ولا مسهب 
ولاعازب‌الحلمعن‌حلمە(!).. 


)1( شعراء منسیوك. 
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.. وعوازنة هذه الملاحظات النقدية.ثيلاتها فى أشعار معاصريه 0 
وسابقيهم -يتبين للدارس مدى مواكبتهم إياهم في هذا ا لمجانب الفني 


(1) شعرا منسیون» 193 -195. 

(2) . لاحظ (جان کلود فادیه) ومتابعوه أن شعراءالقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلاذياستعملوا بجر الطويل؟ بنسية (25.8 96)ء 
والكامل (8 .15 %)» والبسیط )15.6 %(› والسريع (5 .8 %) والحفیف )8.1 :%) والرمل (7.8 96)ء والوافر (7.7 
%(« والملسرخ (3 .5 %(« فالرجز (45. 3 9%( والحقارب (1.9 %(. والهزج (6. 1 9%( والمجت(92 %(.« وم 
يستعملوا كلا من القعضب» والمضار ع والمتدارك.. 
ينظر: العروض وإيقا ع الشعر الغربي: د. سيد البحراوي» 56. 
ومو سيقي الشعر: د. إبراهيم آتییس»› 92- 198. 
وعطالعی اشعار كل من رؤبة بن العجاخ التميمي(ت «(al45‏ وأبي نخيلة الحماني (145ھ()› وعمار ذي کاز (أواسنط 
القرن الفاني) ومطبع بن إياس (ت 166ه)» وبشار (167ه)» وصالح بن عبدالقدوس (ت167ه)» والحسين بن مطمر 
(ت 169ه)» وابن المولي (ت 169ه)ء والسيد امير ي (ت 173ه) والليل بن أحمد (ت 175ه)» وسفيان العبدي 
(ت 178هم)» وأبي عطاء السندي (ت 180ه) وعيدالل بن المبارك:(ت181ه)» ومروان بن أي حفمة (ت 182ه)»› 
وسلمالنافر (ت 186ه) والمؤمل بن أميل (ت 190ھ( وحمد بن ذویب العماني (ت 0 ه) وأبي الخطاب البهدلي 
(ت192ه) وهارون الرشيد (ت 193ه)» وابنه الأمين (ت 198ه)» وبکر این خارجة. وبکر ين النطاح» وعلي بن ابي 
طالب الأعمسى» وأبي فرعون الشاسي»› وعحمد بن عبداللك الوراق»› وأبي الشمقمق (ت 200ه) -وهي أشعار تتجاوز 
(25) أف بيت لاحظت أن أصسحابها قد أنشدوها على كل من أبحر الطوبل(20.54 %)» فالر جز (18.38 %)» 
فالكامل (42: 13 %)› فالبسيط (10.74 %)› فا خفيیف:(9.3 %)»› فالوافر (90-8)ء فالسريع (47 .5 )) فالرمل 
)%5.37( فالقارب (3.82 %)› فالتسر ج (3.8 %)» فالمجتث (1.46 %)» فالهز ج (88 %). فالمديد (15 %) 
فالحدارك (1 %) فالقتضب(0.05 %).. 
کہا اثمرت مدارستي أشعار آل ابي أمية الكاتب؛ وال أبي عيبنةء واليزيديينء وآل وهب» إضافة إلى شعر الإمام الشافعي 
(ت 204 ه) والرياشي (ت 210ھ)؛ و آببي العتاهية (ت211ه)› و علي بن جبلة (ت 213ه.)ء والخرکي (ت 214ه) 
والباهلي (ت215ه)ء وان کتاسة (207217ه)ء والمأمون (ت 217هھ)» والقاسم بن يوسقف (ت 220ه) واه أحمد 
(ت 213م(« وناهضل بن تزمة (220ه)» وابن وهیب الحيري (225ه) ونان التاطفی (ت. (a2226‏ < وأبي شراعة 
القيسي (ت 0 ه)»› و آي مام الطاني (ت 231هم)؛ وديك الجن الحيصي ( ت 235ه)ء و دعل الخز اعي (ت 246ه)»› 
وأبي العميثل (ت246ه) وأبي الشبل البرجمي (ت 247ه)» والعتبي (ت 255ه)» وأبي على البصير (ت 257ه)» ويزيد 
الهلي (ت 257ه)ء وإسماعيل الحمدوي (ت بعد 257ه) وعلي الحماني (ت 270ه)» وإبراهيم بن الجر (ت279ه)ء 
وأبي العيناء(ت 283ه)» والبحترى (ت 284ه) -وهي اعار تريد عن (33) ألف بيت -عن وقوفي على استعبالهم كلا 

مسن بحر الطويل (24.19 %)» والكامل (15:44 %)ء والبسيط (11.76 %)ء والوافر (10:3 %)ء والخفيف (8.61 
%)» والنسرح (6.41 96)ء والحقارب (5.94 %)» والرمل (5.09 %)ء والسريع (4.2 %)» والرجز (2.05 %)ء 
والجتث(1.7 %6)» والمديد (1.65 %)» والهزج (4%. 1)» والمقتضب (96:0.02)ء والحدارك (0.002 96).. 
ولاحظت في قراءتي أشعار (13) شاعرا من شعراه القرن الرابع الهجرى غم على بن يسام العيرتائى (ت 302ه)» 
ومنصضور الغقیه (ت 306ه)» والحلاج وابن‌درید الازدی (ت 321ه.)ء وابن طباطبا العلوی (ت 322ھ)؛ وا یز 
أرزى(ت327هم)› والوزير المهلبى (ت 352ه)» والمتبى (354ه)» و راي فراس الحمدانی (ت 357ه) والزاهي (ت 
1ه)» والتاشى الأصغر (ت366ه)» والقاضى الجرجائى (ت392ه)ء وي القتح البستى (ت0400)- وهي آشجار 
ترید عن (13) آلف بیت -آن أصحابها استعلموا أبحر الطريل(16 .2 9)» فالیسیط (15.06 %)» فالكامل (13.9 
%)» فالر جز (9.47 %)› فا-تفيف (9.29 9%)> فالوافر (8.15 9%6)› فامتقارب (60 - 28 %)› قالت سرح (4.73 9%)› 
فلار مل (4.1 96)› فالسريع (89 .3( فالجىعك (1.84 96)ء فالهزج(1.05 %)» فالمديد (0.41 %)› فالحدارك 
(0.03 %)» فالمقتضب (0:01 9%). . ينظر بالنفصيل كتابي: الشعر العباسى جلياته. وبناوه التشکیلی ص 293-246.. 


ب. القوافي 

م يتأخر الشعراء العباسيون الموسوسون عن ركب معاصريهم» وسابقيهم 
من شعراء العرب» في الاستفادة من الطاقات الاأيقاعية الرحيبة التي تتيحها 
القافية لأشعارهم» من غني» وثراء إنشادي» يرتبط بكل من المعاني» 
والأوزان» من جهة» وبالعاطفة» والأحاسيس المهيئة الأسماع» والأفئدة› 
والعقول» إلى استقبال أوتارها-أو لنقل ثمرة أوتارها الشجية المتوالية 
المنتظمة.. من جهة أخرى.. 

وفي دراستنالقوافي شعر هوّلاء الشعراء يتطرق حديئناعن كل من حروف 
الروي» وحركاته» من حيث الكثرة والقلة» والاستعمال» والإهمال» إضافة 
إلى التصريع» وما يتصل به» وسابقيه» في الصفحات التالية.. 

- حروف الروي: 

أنشد الشعراء الموسوسون أشعارهم على حروف الروي المستعملة على 
ألسنة معاصريهم» مكثرين من الراء الذي يأتي فى أكثر من (240) بيتاًء 
يشتمل عليها (66) نصا من نصوص أشعارهم» منها (11) نصا وصلت الراء 
بالهاء.. وخاصة في شعر خالد الكاتب» ومصعب» وماني. 

ويلي الراء في استعمالهم روياً اللام التى تأتي فى نحو (234) بيتا» يضمها 
(49) نصاًء منها (11) نصاً موصولة اللام بالهاءء فالدال التي تجىء في أكثر 
من (200) بيت» هي مجحمو ع أبيات (55) نصا» منها (11) نصا موصولة 
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بالهاء. . فا ميم التى استعملها هؤلاء الشعراء في (145) بيتأء / (37) نصاًء 
منها(4) نصوص موصولة بالهاء والكاف» وبعدها النون» والتي تكرر 
استعمالھا فی (133) بیتا/ (36) نصا منها نص واحد» ورد على لسان خالد 
الكاتب» موصولة بالهاء فالباء التي جاءت على ألسنتهم فى (13) بيتا/ (44) 
نصا» منها (55) نصوص» موصولة بالهاء والكاف» فالفاء التي تكرر 
استعمالهاء رویاء فی (89) بیتاً/ (25) نصا منها نصان اثنان» فی شعر خالد» 
وصلت فيه بالهاء.. 

ويليها التاء التي جاءت في (78) بيتا/ (21) نصاء منها تسع نصوص 
موصولة بالهاء.. فالكاف في (75) بيتا/ 25(نصاء منها نص واحد وصلت 
فيه بالهاء.. واستعمل هذا احرف الأخير (الهاء) رويأ في (58) بيتاء 
تضمها (19) نصاء كما جاءت الحاء والسين رويا في (46) بيتأء موزعة 
في روي الحاء على (8) نصوص» وفي الروي الآخر على (13) نصاء منها 
اثنان وصلت فيهما بالهاء.. وتأتى الضاد رويا في المرتبة الثالثة عشرة» في 
أشعارهم مستعملة في (9) نصو ص» تليها الياء في (29) بيتا/ (9) نصوص› 
فالألف المقصورة في (22) بيتا/ (7) نصوص, فالهمزة روياً في (14) بيعا/ 
(5) نصوص» فالزاي (9) أبيات/ نصان اثنان. . فا جيم في (5) أبيات موزعة 
على تصن انين أيضا. . فالضاد في (4) أبیات/ (نص واحد) 

أما الطاء و الظاء فيأتيانء رويأًء فى (3) أبيات/ (نص واحد) موصولة الها 
لكل منها.. ويذيل كل من التاء والذال والشين» هذه الحروف رويا في بيتين 
اننين» اشتملت عليه نتفة واحدة على كل حرف من هذه الحروف الثلادة.. 
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وفي الوقت نفسه نم يتيسر لي الوقوف على أشعار أنشدها هولاء الشعراء 
على روي الخاء ولا الغين» ولا الواو.. 

وقدساير هولاء الشعراء ا بجاهات معاصريهم» معظمهم» في إنشاد 
أشعارهم على روي القوافي الموحدة» داخل النص الشعري الواحد؛ دون 
ا لجنو ح إلى تعدد القوافي/ حروف الروي» في كل نص بعينه.. مدفوعين» 
فيما يبدو لي».ميلهم الواضح إلى النعف» والمقطوعات» والقصائد القصيرة› 
في أكثر صفحات شعرهم» وهو اميل الفنى الذي لا يتطلب» غالبا» حاجة 
إلى اللجوء لنظام تعدد حروف الروي داخل النص الواحد.. ومع ذلك 
يلاحظ قارئ أشعارهم مدى ميل بعضهم إلى مجحاراة بعض معاصريهم» 
في العزف على أوتار ما ممكن تسميته بالقوافي الداخلية» أو التأسيس 
لهاء مع القوافي الخارجية المتحدة» في بعض آبيات نصوص هذه النتف» 
والمقطوعات» والقصائد» بدليل وقوفناعلى أكثر من (20) نصا أنشدها كل 
من خالد ومصعب الكاتبين» وسعدون» وأبي حية النميري» من أمثلة ذلك 
ما نطالعه في إنشادنا قول خالد": 


(1) لاحظت بقرءاتى أشعار (43) شاعرة وشاعرا من شعراء العصر الجاهلى» وهي نحو (17700) بيت» وأشعار نحو (40) 
شاعرة.وشاعرا من المخضرمسين 15400 بيت وأشعار (85) شاعرة وشاعرا من شعراء العصر الأموى 55 ألف بيت أن 
أصحابها (من الجاهلية حتى نهاية العصر الأسوي) قد استعملوا أوزانهم الشعرية كالالى: الطويل (39.95 %)» والكامل 
(14.45 %)» والوافر (14.21 %)» والبسبط (12.24 9%)» والرجز (5.38 %)» والمتقارب (4.59 9%)» والنفيف 
(3.84 %)ء والرمل (2.13 %)ء والسريع (1.46 %)ء والمنسرح (1.21 %)ء والهز ج (0.22 %6)ء والمديد (0.09 %)؛ 
والمتدارك (0.004 %) . 

ينظر بالتفصیل لکاتب هذه السطرر: الأدب الأمريء 3 35.. 
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9e 


وقوله: 


وقوله: 


فضیب بان جناهہ ورد 

تحمله وجنة وخد 
لم أثن طرفي إليه إلا 

مات عزاء وعاش وجد 
ملك طوع النفوس حتى 

علمه الزهو حين يبدو 
واجتمع الصد فيه حتی 

لیس لخلق سواه صد 


هذا محبك مطوی على كمده 

عبری مدامعه يبکي على جسده 
له يدتسأل‌الرحمن راحته 

ممابه وید آخری عای کبده 
يا طول زفرته من طول حسرته 

وماأعدله في يومه وغده! 
يا من رأي أسفا مستبعدا دنفا 


کانت منیته في عينه ویيده 


وما رأيت الدمع غاص إلى الحشا 


وأن فؤادى من دموعي ف بحر 
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نظرت إلى عيئي لا ماء فيها 
فأيقنت أن الدمع تحتهما يجري 


فلولا استبان الدمع في مضمر الحشا 
تفجر أنهار الدموع من الصدر 
وقوله: 
بحسن وجهل یا روحی وریحائي 
وسؤل نفسي في سري واعلاني 
لا لا تكلني إلى صبري فيسلمني 
سلمت من كلإقصاء وهجران 


وانظر إلي بعين أسقمت بدني 
فجوهر اللحظ من عينيك أعداني 

فغور خاف على منشدهذه المقطو عات الأربع مدىميل صاحبهن إل الجمع 
بين حرف الدال المضمومةء روياء في مقطوعته الأولى تاء مشددة مفتوحة 
بالألف المقصورة في كلمة (حتى) في البيتين الأخيرين» وبين الراء المكسورة» 
روياء في مقطوعته الثانية» والشين المفتوحة» بالألف المقصورة نفسها في 
كلمة (الحشا) فى البيتين الأول والثالث» من جهةء وفى كلمة (فيهما) من 
جهة أخرى.. سائرا في النهج نفسه» فى مقطوعته الثالئة التي أنشدها على 
الدال المكسورة الموصولة بالهاءء جنبا إلى جنب التاء المفتو حة»ء والمكسورة 
مع الهاءء أيضاء في بيتيها الثاني والثالث.. بجانسا بين النون المكسورة قبلها - 
أيضا في كل من (فيسلمني)» و(بدني)» في بيتيهما الأخيرين. 
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ومشل هذه المزاوجة بين قافية خارجية موحدة الروي» وشبه قافية أخرى 
داخلية» في تفعيلات بعض الأعاريض» ما نلحظه في قراءتنا قول سعدون: 
اعمل‌وأنت من‌الدنياعلى وجل 
واعلم بأنك بعدالموت مبعموث 
واعلم بأنك ماقدمت من عمل 
محصي عليك وما خلفت موروٹت 
وقوله: 
هجرت‌الورى ي حب من جادبالنعم 
وعفت‌الكرى شوق اإليهفلمأنم 


وموهت ذهني بالجنون عای الوری 

لأكتم ما بي في هواه فما انكتم 
فإن قيل: مجنون فقسد جننضي الهوى 

وحرمة روح الأنس في حندس الظلم 

وقوله: 

ولو لم یکن شیئا سوی الموت والبای 

وتفريق أعضاء ولحم مبدد 
لكنت حقيقا يا ابن (آدم) بالبكا 

على نائبات الدهر مع كل مسعد 


(1) شعراء منسيون» ص 124› 131 142› 183› 187. 
وينظر أيضا: ص 123 › 129› 133› 156› 171› 178› 180› 182› 184.. 
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فقد اعتمد على الجمع بين كل من الفاء المضمومة رويا/ قافية خار جية» 
وبين اللام المنونة في (وجل)»ء و(عمل) قافية داخلية في نتفته الأولى» والمجمع 
بين كل من الدال المكسورة رويا/ قافية خارجية» وبين الألف المقصورة في 
(البلى)ء و(البكا) قافية داخلية في نتفته الأخر ى» والحمع بين هذه الألف 
نفسهاء قافية داخلية أيضاء في كل من (الورى)» و(الهوى)» وبين اليم 
الساكنة» رويا/ قافية خار جية في قصيدته القصيرة. 

وسلك أبو حية النميري مثل هذا المسلك الفني نفسه باعتماده على الجمع 
بين الباء المضمومة رويا/ قافية خارجية» وبين النون الممدودة بالألف في 
(حولنا)ء و(مالنا) بقوله: 

ليالي أهلانا جميعا وحولنا 

سوائم منها رائح وغریب 
وإذ يتجذبن الذنوب وما لنا 

إليهن إلا ودهن ذنوب 

كما جمع بين الألف المقصورة في كلمة (الهوى) التي تتردد مرتين» قافية 
داخلية» و بين الدال المفتو حة بالمدء روياً/ قافية خار جية بقو له: 

أخو الشيب لا يدنو إلى الحور بالهوى 
ليقرب أن آزداد في قرب بعدا 


يعاطينه كأس السلو عن الهوى 
ويمنعنه وصلا يعاطينه المردا 


(1) ديران المصابينء 320 321. 
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أما مصعب الكاتب فقد كرر جملة (فقلت له) مرتين في لاميته المفتو حة› 
مزاو جا بين القافية الداخلية» والخارجية في قوله': 
وقائل قال لي: أقصر فقلت له 
أآما تراني بحب المرد مشغولا 
فقال لي: نت مجنون فقلت له 
لا تكثشرن على القال والقيلا 
- حركات الروي: 
واكب الشعراء الموسوسون العباسيون ابجاهات معاصريهم» وبعض 
سابقيهم في العزف على أوتار حركات الروي» جنب ا إلى جنب الروي 
الموقوف/ الساكن.. 
ونلاحظ في مطالعتنا صفحات ديوانهم» ميلهم إلى الروي المكسورء 
الذي ورد استعماله في آکثر من (181) نصا شعرياً باشعارهم» وتشتمل على 
أكثر من (619) بيتأً. . منها (30) نصا/ (170) بيتا اجتمعت فيه الكسرة مع 
کسرة سابقیه» ما نلحظ آمثلته فی قول مصعب”: 


هذا نبي الإله - قبلكم 


قد آنکرته عیون اخوته 


)1( شعر أب حية» النصان: (3» 14). 
(2) ديران المصابين› 138. 158 159 142- 143. 
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وقول ۰ ن۰ 
أنت الحبيب الذي لا شك في خلدي 


منه فإن فقدتك النفس لم تعش 
وقول أبي بكر الموسوس*: 
اعذرأخاك على رداءة خطه 


واغفر رداءته لجودة ضبطه 
كما تلتقي الكسرة/ ح ركة روي» مع الفتحة قبلهاء في أشعارهم في (27) 
نصا (100) بیت» کما نلحظ فی قرائتنا قول ابی حي۳2: 
عوجا نحي ديار الحي بالسند 
وهل بتلك الديار اليوم من أحد؟ 
وقول أبي دانق۵: 
ما تنظر العين منه 
إلا أقامت منه على حسن 
وقول بهلول*: 
إذاتضايقأمرفانتظرفرجا 
فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 


(1) ديران المصابينء 316. 
(2) ديوان المصابين» 184. 
(3) ديوان الصابينء 15. 
(4) شعر أبي حيةء النص رقم (11). 
(5) دیوان المصابين» 120 
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وي الوقت نفسه یقف قارئ شعرهم على (5) نصوص/(17) بیتا سبقت 
فيها الضمة حر كة الروي/ الكسرة» ما يتضح لنا في قوله جعيفران“: 


کانهم و ....٠‏ ورعامدة 
صياقل في جلاية النصل 
وقول بي ى 2(3) 
لو أنها رخصة قضيت من وطري 
لكن جلوتها تربي عاى السفن 
وقول سمنون 


کان لي قلب اعيش به 
ضاع مني في تقلبه 
أما السكون بحروف المد وغيرهاء قبل الروي المكسور» فقد اجتمع في 
(199) نصا/ (332) بیتا.. ومنها قول مانی۵: 
بكفيك تقليب الفؤاد وإنني 
لفی ترح مماألا قی فما ذنبی؟! 
وقول خالد الكاتب7: ۰ ۰ ۰ 
بكى عاذلي من رحمة فرحمته 
وكم مسعد لي في الهوى ومعين 
ورقت دموع العين حتى كأنها 
دموع دموعي لا دموع عيوئي 
(1) ديران المصابينء 24. 
(2) شعر جعفرء 115. 
(3) شعر أبي حية» النص رقم (45). 


(4) ديران الممصابين 172. 
(5) شعر محمد 162. 
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وقول بهلول: 
أف للدنيا فليست لي بدار 
إنما الراحة في دار القرار 
وتلي الكسرة حركة روي الضمة» التي تجيء في أشعارهم» أكثر من (440) 
مرة» في (122) نصا.. بمحتمعة مع ضمة أخرى» تسبقها في سبعة نصوص 
منها/ تشتمل على (26) بیتاً.. ومن أمثلتها ما نلحظه في قول سعدون۵: 
ماحال من سکن ‌الثری ما حاله..؟! 
أمسى وقد رثت هناك حباله 
أما الفتحة فقد اجتمعت مع الضمة حركة الروي» سابقة إياها في (32) 
نصا/ (113) بيتاء من أشعارهم. . كما نلحظ في قراءتنا قول ماني : 
دعتني إلى وصلها جهرة 
ولم تدر أني لها أعشق 
وقول خالد۵: 
يا من يلوم لقد أس 
أت إلى محب لته 


(1) شعراء منسیون»› 185. 
(2) ديوان المصابينء 29. 

(3) ديران المصابينء 154. 
(4) شعر محمد 183. 


.. ووردت الكسرة مع حرف الروي المضموم في (22) نصا/ (83) بيتا. . 
ومن ذلك ما نراه في قول أبي حية: 


استبق دمعل لا يودالبكڪاء به 
واكفف بوادر من عينيك تستبق 
وقول سعدون: 
یا يها الراقد كم ترقد؟! 


قم -يا حبيبي- قد دنا الموعد 

- وفي الوقت نفسه نلحظ مجىء الكسر» حرف لين» أو غيره» سابقا 
للح ركة المضمومة في (51) نصا/ (199) بيتا.. نما يشى بأثر جلى من حياة 
هوّلاء الشعراء» الذين كان دأبهم الح ر كة» وشغلهم الشاغل التنقل من مكان 
إلى اخر» ومن حالة إلى أخرى» فانعكس ذلك في رأيي» على ح ركات 
رويهم انعكاساً إيجابيا بتوفير هذا ا لجانب الملموس من اجتماع الح ركات» 
مع غيرها معطيا إيحاءً قوي الدلالة عا وراءء من حالات نفسية شديدة القلق» 
والتوتر المشحون بالترقب» والحذر» اللذين يأخذان بأصحابهاء أحياناء إلى 
التزام جادة التوقف» هامدين» أو شبه هامدين.. مجسدين ذلك التوقف 
الوقتي الطارئ» على بعض آحوالهم» بالتزام روي ساكن في نحو (50) 
نصا/ (180) بيتا من أشعارهم. . جامعین بینه» وبين سکون آخر» يسبقه 


)1( شعراء منسیوت» 117. 
(2) شعر أبي حيةء النص رقم (30). 


بكر الموسوس: 
زناره في خصره معقود 
کأنه من کبدي مقدود 
وقول سمنون: 
يا من فؤادي عليه موقوف 
وكل همي إليه مصروف 
وقول خالد: 
يا تائها بجماله 
أتتيه عن رد السلام؟! 
وقد يجمعون بين هذا الروي الموقوف/ الساكن» وبين فتحة تسبقه» كما 
ورد فی اُشعارهم» فی (20) نصا/ (74) بیتا» ومنها قول ماني(225): 
إذا ما رأيت ابتسام الأمي 


ر في الجدب فابشر بصوب المطر 
وقول . ن۰ 
روحي إليك بكلهاقد أجمعمت 
لوأن فيك هلاكهاماأقلعت 


(1) ديران المصابين 144 . 
(2) دبوان المصابينء 14. 

(3) ديوان المصابين) 187. 
(4) شعراء منسیون» 179. 
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وقول عبدالله بن أبى الشيص: 

بالحسن أضحت مدله 
.. وقد تسبق الضمة الروي الساكن» كما جاءت في (9) نصوص/ (22) 
بيتا من اُشعارهم» كما يبدو في قول خالر۵): 


وخامر جسمه سقمه 


وتواكب الكسرة في ذلك ونحوه».عجيئها حركة الحرف» الذي يسبق 
حرف الروي الساكن/ الموقوف» في (14) نصا/ (44) بيتاء ما تيسر لنا من 
أشعارهم» كما نطالع في قول ابن أبي الشيص*: 
أبا سعد بحق الخم 
س والمفروض من صومك 
أقلت الحق في النس 
بة أم تحلم في نومك؟! 
وقول خالر: 
دعاه ثم اکتوی على کبدہ 
وأن من شوقه ومن کمده 
(1) شعر محمد 171. 


(2) ديوان المصابين» 176. 


.. وواضح أن هوّلاء الشعراء قد ممكنوا مكنا ملموساء في هذا ا لجانب من 
إبداعهم الشعري» ولم يخرجواعنه» لسبب أو آخر» إلا في نصين» ما تيسر 
لي الوقوف عليه من شعرهماء وهما قول قديس: 
إذا الليل ألبسني ثوبه 
تقلب فيه فتيٰ موجع 
رأيت التصبر ستر الهوى 
إذا اشتملت قوة الأضلع (1) 
وکيف يطيق فتي کتمه 
وأجفانه أبدا تدمع 
وقول خالد: 
أو سكنت الجنان ترتع فيها 
لأضا من جمالك الملكوت 
.. وهو النص الذي وقع اللإقواءفيه» باجتما ع الكسر بين مرفوعين.. وهو 
عيب لم ينفرد به.. من دون معاصرين سابقين من الشعراء.. ولا يعد -في 
رأيي- أثرا من آثار إحساسه.عرض» أو علة.. لكونه أشبه بقطرة في بحر لا 
تضره» ولا تنقصه إن أخرجت منه.. 
وبجدر الاإشارة - هنا إلى ملاحظة تنطبق على المبحثون السابقين» وما 
يتصل بهما من حديث عن الأوزان» في أشعارهم» وهي أنني لاحظت أن 


(1) ديران المصابينء 223. 
(2) شعراء منسیون»› 130 . 
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هوّلاء الشعراء قد استعملوا ما استعملوه من أوزان شعرية» تامة» أو بجزوءة» 
قلیلا أو كيرا وحروف روي» وحرکاتها في کل مضامین شعرهم» دون 
إفراد وزن» أو روي أو حركة لمضمون بذاته» دون غيره.. ولو صح أن بحرا 
بعينه» تاماء أو مجزوءاء أو حرف روي بذاته» أو حركة روي» ما» كانت 
مقصورة الاستعمال لدي هولاء الموسوسين - لجحازلنا أن نعد كل ما أشرنا 
إليه من أوزانهم وحروف روي نصوصهم» وحركاتها الثلاث» مع الوقف/ 
السكون» صالحاً ومفضلا لدي هوّلاء الشعراء.. 

- التصر یع: 

التصريع ضرب من الموازنة» والتعادل بين كل من (العروض) و(الضرب)» 
يتولد فيهما جرس موسيقي رتيب" يودي إلى توفير صبغ نغمي عذب» 
يجعله أكئر تهي وأ للالتقاء بحاجات المستمعين والقراء الو جدانية» 
والعاطفية»› وأداء ما یختلح فی صدورهم من معان وأفكار» وإيحاءٌ وتأئيرا 
في مد ر كاتهم» مستفيدين من الطاقات الصوتية الر حبة المتدفقة» التي ينتجها 
لهم ازدواج الروي؛ فتنضاف إلى طاقة الوزن الشعري» الذي يعزفون على 
أوتاره أنغامهم» وتتازر معهافي تكوين هذا الشعر» وتجعلها زاخرة بالحركة» 
والحيوية» ويحعل منشديها لا يكادون يقطعون الصوت عند حرف الروي 

في أواخر الشطرء حتى يفضي في أخر الشطار الت اليء إلى روي نماثل؛ ما 
يتيح لهم وقفات متقاربة على نحو مور شجي رخيم“. 


(1) ديران المصابينء 253. 
(2) شعراء منسیون»› 116. 


وتأرا بأجواء الغناء» و يحالس الطرب» واللهو» ومايتصل بها من 
معازف وقيان» ونحوها - واكب الشعراء الموسوسون العباسيون اتحاهات 
معاصريهم» وسابقيهم من شعراء العربية في عزفهم على أوتار هذه المنظومة 
التقليدية الموروثة» وهي التصريع» غير متخلفين» لسبب» أو أاخر» عن 
توفير أكبر قدر مكن من نصوصهم الشعرية التي وصلت إليناء قصائد 
ومقطوعات» ونتفأء وأبياتا يتيمة.. 
وإذا كان العرف التفنى قد جري» معظمه على اقتصار بعض الشعراء على 
استخدام التصريع في قصائدهم المطولةء أو شبه المطولة» دون غيرها من 
نصوص الشعر» التي تددر ج تحت ما يسمى القصائد القصيرة» والمتوسطة»› 
والمقطوعات» والنتف» والأبيات اليتيمة -فإن ما سلكه الشعراءالموسوسون 
أمر يدعو للتأمل» والبحث؛ تفسيرأ لهذا المسلك الفني؛ وثبرا لأغواره.. 
فبمطالعة أبيات لامية خالد الكاتب المطولة الو حيدة نلحظ حرصه على 
تصريع شطري بيتها الأول» مع الثامن عشر» بقوله": 
أناب وأقصر عن جهله 
وعري المطية من رحله 
يعود الملام إلى أهله 
ويهدي الثناء إلى أهله 


([) الشعراء وإنشاء الشعرء 134. 
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وعطالعة قافية أبى حية النميري المكونة من أربعة أبيات يلفتنا دأبه على 
تصريع شطري مطلعهاء بقوله“: 
ألا أيها الريع القواء ألا انطق 
سقتك الغوادي من أهاضيب فوق 
ومشل ذلك وزيادة في حائيته المكونة من (23) بيحاء وهي التي صر ع 
صدرهاء وجمع إلى التصريع بعض دلالات القافية الداخلية في الأبيات 
الحاليةء قائل<#: 
ألا ياغراب البين فيم تصيح؟ 
فصوتك مشنوء إلى قبيح 
حبيباً عداك النأي عنه فأسبلت 


على النحر عين بالدموع سفوح 
إذا هي أفنت ماءها اليوم أصبحت 
غدا وهي رياالمقيين نصوح 
ظلت وقد ولوابليل وقلصست 
دھیںنں hh‏ وروح 
واستهل مصعب الكاتب نونيته الكو نة من (14) بيتا بتصريع أولها بقوله*: 
عمرت‌بقاع عمرالزعفران 


بفتيان غطارفة هجان 
(1) الأدب انموي جلیاته وبناوه القشكيلى؛ 80-79. 


(2) شعراء منسیون» 193 - 195. 
(3) شعر أبي حيةء النص: (28). 
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كما استهل لاميته المكونة من (13) بيتاً بتصريع مثله» قائلاً: 
هجرت مجوني فاسترحت من العذل 
وكنت ومال في التمادى من مثل 
وواكبه» في هذا وذاك» ابن أبي الشيص» بتصريع ضاديته» التي تشتمل 
علي (12) بیتأً» ورائیته التي تضم (10) أبيات؛ بقوله:(“ 
أصبح في ضنك من الأرض 
أكثر في الأرض من الأرض 
وقوله: 
أظن الدهر قد إلى فيبرا 
بأن لا یكسب الأموال حرا 
أما بهلول فقد صدر أبيات دالية من ثُمانية أبيات بقوله2: 
عرضناعاى المولي ونحن عبيد 
فهنا شقي رده وسعید 
فإذا ما تقدمنا خطوة في مطالعة بعض المقطوعات» لاحظنا حرصهم على 
تصریع أوائلهاء كما فعل جعيفران بقول۵: 


٤‏ شرابي وطعامي 


(1) شعر أبي حيةء النص: (10). 
(2) ديران المصابين» 330 326 327. 
(3) دیران الصابن» 214 215 [21. 


وسراجي الكوكب الدر 
ري في كل ظلام 
لا حراماً أجد الخب 
ز ولا غير حرام 
تستبين الجوع مدي 
ي حديثي وکلامي 
وماني بقوله: 
شادن وجهه من البدر أوضا 
بعضه في الجمال يعشق بعضا 
وفي الوقت نفسه نلحظ أن أبا بكر الموسوس يصرع شطري البيت الأول 
من طائيته المكونة من ثلاثة أبيات» قائلا : 


اعذر أخاك على رداءة خطه 
واغفر رداءته لجودة - ضبطه 


فالخطلیس‌يرادمن تحسينه 


فإذا بان عن المعحانى سمطه 
كانت ملاحته زيادة شرطه 


(1) ديران المصابينء 25 - 26. 
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كما يطالعنا برذعة الموسوس بكافية» من ثلائة أبيات مصرعة المطلع 
بقوله': 
أأنكرت ما عاينت من كف دالك 
وهل ينكر التدليك من قول مالك؟ 
وينشد سعدون بائية» في عدد أبياتها نفسه» مستهلا إياها بتصريع 
مطلعهاء قائل2: 


تحب الصالحين بزعم قلبك 


وتخلو إن فقدتهم بذنبك؟ 


وهذا كله من كذب حبك 
ستندم حب لا ندم بمجد 

ونعلم ما يحل غدا بجنبكا!! 

كما ينشد دالية» من بيتين اثنين» يستهلها بتصريع أولها: 

عصيت مولاك يا سعيد 

ما هكذا تفعل العبيد 
فراقب الله واخش منه 

يا عبد سوء غدا الوعيدا!! 


(1) شعر عمد 176. 
(2) ديران المصابين» 15. 
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وهو» فى هذا الشأن» يساير ركب أترابه» وفى مقدمتهم سمنون» الذي 
صر ع شطر ي البيتين» من نتفته الدالية» بقوله": 
ياعين سح ي أبدا 
يا نفس موتي كمدا 
ولا تحبيي أحدا 
إلا الجليل الصمدا 
أما خالد الكاتب» فقد اكتفي بتصريع البيت الأول من نتفته العينية قائلات: 
كلما اشتد خضوعي 
دي خيل من دموعي 
ومثله بهلول» في دأبه على تصريع صدر نتفته الرائية: 
أف للدنيا فليست لي بدار 
إنما الراحة في دار القرار!! 
أبت الساعات إلا سرعة 
في بلی جسمي بلیل ونهار!! 


(1) ديوان الملصابينء 8. 
(2) ديران المصابينء 133 143. وينظر أيضاً في الظاهرة نفسها: ص: 142» 161- 162. 
(3) رائق الشهد, 42. 
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ومعرضة تظن الهجر قرضا 
تخال لحاظهاللضعف مرضي 
.. وفي الوقت نفسه نراهم يصرعون شطري الأبيات التي وصلت إلينا 
متناثرة يتيمة» كما نلحظ في قول خالد الكاتب2: 
كيف ترجى لذاذة الإافتماض 
لمريض من العيون المراض؟! 
وقول مصعب: 
كأس وصلت ظلامها بنهار 
وقول أبي حية: 
وليس لحبها إذ طال شاف 


(1) شعراء منسیون» 154. 
(2) ديوان المصابينء 29. وبنظر مثلها ص 37. 
(3) ديوان المصابين» 216. 
(4) شعراء منسیون»› [15. 
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وقول سعدون: 


خذ من الناس جانبا 


كي يظنوك راهبا 
وقول جعیفر ان : 
ألا عجزت عن الصر الحقول 


.. وحرص ماني على تكرار التصريع» بالجمع بين وقوعه في صدر بيات 
مقطوعته الرائية المكونة من أربعة أييات» وبين تصريع بيتها الأخير» أيضاء 


بقو له : 
لا تظن الذي جري 
مطرا كان ممطرا 
الما زاك كله 
دمع عيني تحدرا 


وتقوالت غيومها 
هکكکذاحال من یری 


من حبيبتفغريرا 


(1) ديوان المصابينء 335 . 
(2) شعر أبي حيةء النص (27). 
(3) ديران المصابينء 134 . 
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وقوله: 
عد شهة 
شوقي إليه ذنبا 
با عليه 
أنا أذنبت ا 0 4 
ب عتذرت إليه 
ېجفنيه ۰ 


دعا مدقل 
مقلتي إلى مقلتيه؟ 


تاه 
على ربه فأفة 
فهره 

8 کی رآه الد 
فصي الإله 5 ا 


باد حين 
باتيه والفة 
لو خلطوه ا و 8 
8 صوره 


9.۰ أه ه 
8 ) و 
ا في مواضع أخر طرحوه في ا 
1 عن المطلعء خالفة ی من شعره» لبحر کدره 
ا نهجه» ونهج آترابه؛ لتصريع» في مواد 
5 فيضعه في ابیت الال به» ومعاصریهم» مواصع 
9 ني حینا» بقوله: کما طالعنا 
. : 
ارت 
يذه سف ا 
ا 8 فعلك السمج 
من دمي في أعظم ١‏ 
لحرج 


(1) ب 
شعر حمد171 


وقوله: 
صافحته فاشتکت أنامله 
وکاد يندی بنانه بیدي 
وڪذت ٳذ صافحت يداه يدي 
كأانني قابض على البرد 


.. وحيناًآخر في البيت الثالث» وما بعده» بقوله: 
يامن يلوم لقد أسأً 
ت إلى محب لته 
لو كنت تعلم ما يقا 
سي قلبه لرحمته 
او لو رثیيت سلته 
عما بيه فعلمته 
أسقمته وبليته 
ماكانلو داويته 
وواكبه» في ذلك سعدون» الذي يطالعنا بتأخر التصريع إلى البيت الثاني 
حينأء والفالٹث» حينا آخر» کما یتضح من قوله': 


(1) شعراءمنسيوت 119 ٨171‏ 198:189:175.. وينظر أيضا في الظاهرة تفسها: م 118› 132 138› 145- 
146 152 176157.. 
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أتتركنى وقد آلیت حلفا 
بأنك له تضيع من خلقتا؟! 
وأنك ضامن في الرزق حتى 


تودي ما ضمنت وما فسمتا 
وقوله: 
ألا يا عسكر الأحياء 
هذا عسكر الموتى 
أجابوا الدعوة الصغرى 
وهم منتظرو الكبرى 
وقوله: 
يا من بنى القصر قي الدنيا وشيده 
أسست قصرك حيث السيل والغرق 
لو كنت تغذي بذخر آنت ذاخره 
أسسته حیث لا سوس ولا خرق 
والموت مصطبح منكم ومغتبق 
فاحتل لنفسل قبل الورد يا حمق 


.. أما مصعب الكاتب فقد أهمل تصريع شطري البيت الأول من تائيته 
الملكونة من تسعة أبيات معوضا عنه بتصريع البيت الثامن بقوله: 


(1) شعراء منسیون» 189ء 132 117. 
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يا أيها المرد قد نصحت لكم 
خافوا من الله فضل نعمته 


قدعقرب‌الصدغ‌فوق وجنته 
على بیاض من تحت حمرته 


.. ويوكد هذا المسلك الفني» ونحوه ما أسلفنا الإشارة إليه -ما تحقق 
لهولاء الشعراء من تمكن فني نححوافي خلاله في الاستفادة من طاقات 
هذه الأداة التشكيلية/ التصريع» يعوضون بهاء في رأيي» جانبا ما جنحوا 
إليه» ختارين» أو مضطرين» من ميل فني إلى النصوص ذات الأبيات القليلةء 
نفا ومقطوعات» وقصائد قصيرة.. وكأني بهم يعلنون» بدأبهم هذا» على 
التصريع» بأشكاله المختلفة» نوعأ من التحدي» والإصرار على المنافسة» في 
أوجه من نابذوهم بالسخرية» والتهكم» من سوء أحوالهم» جراء إصابتهم 
إلى حد ماء بأعراض الوسوسة» وما قد ينعكس بدوره» بصورة» أو أخرى» 
من وهن فكري» ونفسي» وبدني» يترك اثاره المباشرة» وغير المباشرة» في 
إبداعهم الشعري.. ناإجحين في إبداء ما أعلنوه» صراحة» أو ضمنامن 
تحد. وإصرار». ما دأبوا عليه من مسلك فني» اتضحت لنا بعض معالمه في 
الصفحات السابقة.. 

ويزيد من صحة اعتقادي بهذا التمكن الفنى الذي أراه قد تحقق لهوّلاء 
الشعراء.مطالعة جوانب أخرى من عزفهم الداخلى» وهي التي نخصص 
لها المبحث التالي.. 
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- الموسيقى الداخلية: 

ويقصد بها -في هذا المببحث- كل ما شكله الشعراء أو استعانوا به» من 
آدوات التأثير الصوتى الفعالة» مواكبة لکل من مکونات الوزن -بتفعيلاته» 
وزحافاته وعلله» ومكونات القافية- بحروف رويهاء وحركاتهاء 
ومايسبقهاء أو يتبعهامن حروف لينة» ونحوها -وتتمة لهاء مما يعرف 
بالتناسب أو المماثلة/ المجانسة الصوتية التامة» وشبه التامة. .. إضافة إلى ما 
يعكن تلمسه من روافد تشكيلية إيقاعية أخرى» عن طريق حروف المد 
وبعض الصيغ/ الأبنية الصرفية لبعض الكلمات» والعزف على أوتار كل من 
ا لحر كة الدائبة المتواترة السريعة المنبغقة عن دلالات احمل الفعلية» والح ركة 
المنتظمة النابجة عن حسن التقسيم.. وغير ذلك مما ننظر إليه» ونستقبله 
بصورته الكلية» التي لا تتجزأء وإن كانت الضرورة تفرض على الدارس 
تقسيمها -للدراسة فقط-عدة أقسام متو الية» يكمل بعضها بعضاً.. 

ونستهل حديثنا بالوقوف عند مظاهر المماثلة/ المجانسة الصوتية» 
قاصدين بهما ذلك التناسب الصو تي الفعال الناتج عن تكرار بعض الحروف»› 
أو المقاطع الصوتية» أو الكلمات» والجمل» بصورتها نفسهاء التي وردت 
بهافي بعض كلمات النص الشعري» موضع الدراسة» أو بصور أخرى 
قريبة الشبه منهاء بعد إجراء الشاعر» أو الشعراء» بعض التغييرء أو الصرفي |/ 
الصوتى عليها أفعالاء وأسماءٌ وحروفاً.. 

ومن أمثلة ذلك ما نلحظه في إنشادنا أبياتا من ميمية أبي حية النميرى»› 


التي دأب فيهاعلى تشكيلهاوفاق تفعيلات بحر الطويل (فعولن 
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مفاعيلن)» صحيحة» أو مقبوضة» إضافة إلى العزف على روى الميم 
الكسورة المسبوق بألف المد وتكرار بعض الحروف المضغفة في كل من 
أعاريض آبياته» وأضربها» وحشوهاء على السواء وخاصة فيما نطالعه 
عند سماعنا کلامن: (خبر» وأحب» والموشى» والدارين» وكل» عشية» 
وأقتتل» وتفتير» واصحاح» والسقائم» واللهوء وأصد» والصد وأحلولك» 
والذي» ونيمة» وبناوبكم..) إلى جانب ميله إلى بعض الصيغ الصرفية 
ذات الدلالة المعنوية والاإيقاعية التأئيرية الإيجابية الفعالة» ولا سيماصيغ 
(فاعل» ومفاعل» وافتعل»› وافتعال).. بقوله: 
وخيرك الواشون أن لن أحبكم 


بلى وستور الله ذات المحارم 
لبسن الموشي العصب ثم خطت به 

لطاف الخطي بدن عظام المآكم 
ويدرين بالدارين كل عشية 

وحم المداري كل أسحم فاحم 
كأن لم أبرح بالعيون وأقتتل 

بتفتير أبصار الصحاح السقائم 
إذا الهو يطبيني وإذ أستميله 


بمحلولك الفودين وحف المقادم 


(1) ديران المصابين» 135 163 150. 


170 


وان دمأ -لو تعلمين جنيته 
علی‌الحي-جاني مثلهغیرسالم 
أصد وما الصد الذي تعلمينه 
عزاء بكم إلا اجتراع العلاقم 
حياء وبقيا أن تشيع نميمة 
بنا وبكم إلا ابتلاع العلاقم 
وانتقل -في موضع اخر من شعره- إلى العزف على أوتار البحر نفسه» 
بتفعيلاته الصحيحة» والمقبوضة» مع روي اللام الضموم» مسبوقا بكسر 
ماقبله» وموصولا بهاء ساكنة» لعلها تترجم مدی سکونه بعد طول ح ركة 
ونشاط, دائبا على تكرار الحروف» مشددة» وغير مشددة» وتکرار بعض 
الكلمات» بصورتها نفسها التي جاءت بهاء ولا أو بشيء من التغيير› 
مصدراء واسم فاعل» ومفرداء وجمعا.. ومكثرأ من حروف اللين 
اللمدودة: (الألف» والواوء والياء)» وجانحا إلى استعمال بعض الصيغ 
والبني الصرفية المتنوعة» وفي مقدمتها: (فعائل» وفاعل» ومفعل» ومفعل» 


ومفعل..).. بقوله: 
لعل الهوى إن أنت حييت منزلا 
بأكباد مرتد عليك عقابله 


فلما سالت الريع: أين تيممت 
نویالحي؟.. لم ينطق وضلل سائله 


(1) ديران المصابينء 316 317. 
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وكنت إذا خيرت أن مكلفا 
بکی أو تعحناه عداد يماطله 
من الحب عنفت المحصب فقد بكى 
فؤادي حتی أُسلمته عواذله 
كان فؤادي طائر في حبالة 
رأى غيه لما اعتقته حبائله 
وفي مطالعتنا رائية سمنون» التي بثها جانبا ما تحرك من لواعج صدره» 
واضطرام جوانحه» من شوق عارم» جانحا إلى العزف على تفعيلات 
بحر البسيط (مستفعلن فاعلن) خبونة العروض والضرب.. والتلفظ 
الروي امكسور مسبوقا ومتبوعاًعد اويا بترجم - بها جميعهافي 
رأيي -مدى تأرجحه بين حركات» جسدتها تفعيلة العروض بح ركاتها 
الثلاث المتعددة اللائي تسبقن احرف الأخير» ووصله: (دنف» يحمله» 
جسدي» نفسي) وبين سکون» یکاد یسیطر علیه؛ عاجزا» املك القدرة 
على (التمادي) في السعي؛ إدراكا لغاياته» وتحقيقا لاربه» ومترجما ولعه 
بتحقيق مدى التناسب الصوتي› الذي يساعد الستمع له وقارئ شعره 
على التفاعل» والتهيو المقصودين» عن طريق ذلك كله إضافة إلى تكرار 
الحروف التي تنكون منها بعض مفردات آبياته» وخاصة: (قل» والمذلة» 
والصخر» وتفطر» والنار» ودب» وحبك» ودبيب» وتنفست» وكل..)» 
وتكرار بعض الكلمات» والجمل» ما نلحظ دلائله بكل من: (آفديك 
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ويفديك)» و (تنفست»› ونفسي)» و(الصخر/ مرتین) بمو له : 
أفديك بل قل أن يفديك ذو دنف 


هل ف المذلة للمشتاق من عار؟! 
بي منك شوق لوأن‌الصخريحمله 
قد دب حبك في الأعضاء من جسدي 
دبيب لفظي من روحي وإضماري 
وكل جارحة من خاطري جاري 


وينشد عبدالله بن أبي الشيص قصيدة قصيرةء يشكو بها بعض ما آلت 
إليه أحواله» من سوء متشاكيا من تلاحق المحن» والمصائب فوق رأسه» 
منشدأإياها على تفعيلات بحر الوافر (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)» مع اليل 
إلى (الراء) المشددة المفتوحةء رويأ يتكرر تصريعا بشطري بيتها الأول.. 
مضيفاًإليسه ولعه اللحوظ بنكراره في غير كلمات الضروب/ القافي 
وعروض المطلع» أكثر من (14) مرة في تُمانية أبيات فقط» ما نراه بكل من 
(الدهر» وحرء والأحرار (مرتين)ء وأردت» وحارب» ورقاب» ورفعت» 
والجهرء وشرف» وركوب» وبحر» ودرع (مرتين) ويراقب.. إضافة إلى 
تكرار كل من (التاءء والدال والزاي» والقاف» واللام» والنون...) بكل 
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من: (أظن» والدهر» والزمان» ونقص» وملك» وكل» والدجي» ويهتك› 
والليل / مرتين).. معضدأ هذا الولع الفني وذاك بالإفراط من صو غ أكثر 
من (14) كلمة من كلمات أبياته العشرة على وزن (فعل) ساكنة الوسط› 
جنباً إل جنب صيغة (أفعال)» التي تأتي ثلاث مرات فى كل من (الأموال» 
والأحرار» والأنساب)» وصيغة المبالغة (فعول) مرتين» في كل من ( ركوب»› 
وقعود)» مع المجانسة التامة وشبه التامة» أسماء وأفعالاً» مفردات» وجملا 
في كل من (در ع الليل..» ووجه» ويكسب كسبا» ويحل المحل..).. كما 
نلحظ إفراطه في اميل إلى ح ر كة (الفتحة) داخل أبياته» أكثر من (30) مرة» 
غير فتحة الروي» وتصريعه» نما يوكد حالة شعورية» رما سيطرت عليه» 
بعض الوقت قبل إنشاده هذا الرائية» أو في أثنائهاء وهي رغبته ا لجاحة في 
التطلع إلى أعلي» داعياء يطلب العون على ما أصابه قائل«“: 
أظن الدهر قد آلى فترا 
بن لا يكسب الأموال حرا 
لقد قعد الزمان بكل حر 
ونقص من فواه المستمرا 
كأن صفائح الذأحرار أردت 
أباه فحارب الأحرار طرا 


ومن جعل الظلام له قعودا 
أصاب به الدجی خیراً وشرا 


(1) شعر أبي حيةء النص رقم: (46). 
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وإذاعاودنا النظر في أبيات هذه الرائية» وما قبلها -لاحظنا أن صاحبها 
قد جانس بين كل من (الحر) التي تقع اخر كلمات البيت /الضرب» وبين 
(الأحرار)/ الجمع» التي ترد مرتين» حشوا وجزءا من العروض والضرب 
في كل من الصدر والعجز. . وجاء بكلمة (الأنساب) مرتين صدرا وعجزا 
كما جاءبكلمتي (در ع الليل)› حشو او جزءا من العروض والضرب.. وتي 
بكلمة(وجه)» متصوبة منونت حشوافي الصدرء وأول كلمات المج 
حريصاء في هذه المواضع الثلاثة» المشار إليهاء على عدم إجراء أي تغيير 
صرفي / صوتي في بني الكلمات المجانسة» على عكس ما فعله» بقصد» أو 
غور قصد» في الموضع الخامس من رائيته» وهو الذي جانس فيه بين كل من 
(يحل)/ الفعل المضار ع و(المحل)/ اسم الزمان / المكان.. وكلتاهما تقع في 
عجز بيته التاسع.. 

أما سمنون فقد لاحظنا محانسته بين كل من قوله: (أفديك)» و(يفديك)» 
وكلتاهما جمله فعلية» تقع في حشو صدر بيته الأول.. 

وجانس أبو حية» كما أسلفناء بين (الحب) وهي كلمة مفردة/ مصدر 
ثلاثي معرف» و(المحب)» وهي مشتق» اسم فاعل رباعي» معرف أيضا 
وكلتاهماتقع في حشو صدر البيت» وجانس بين (حبالة) مفردة موّنثة 
نكرة» في عروض البيت» و(حبائل) صيغة منتهى ا لحمو ع» في ضرب البيت 
نفسه» كما جانس بين كل من الفعل المضار ع (أصد)» والمصدر الثلائي 
(الصد) وكلاهمافي صدر أحد أبيات ميميته المشار إليهاء ما يدل على أن 
هولاء الشعراء لم يتبعوا مسلكا فنيا واحدا بعينه» ونما نوعوا فى اختيار اتهم 
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الكلمات والجمل المرتدة/ المجانسة تنوعا شمل (الاسمية) و(الفعلية) 
و(الاإفراد) و(الجمع) و(الكثرة) و(القلة)» و(النكرة) و(المعرفة)» من جهة› 
كما شمل صدور الأبيات» وأعجازهاء وأعاريضها وأضربهاء وحشوهاء 
من جهة أخرى.. نما يدل على عدم اتباعه -هو وسابقيه/ سمنون وأبي 
حية- مسلكا فنياً واحدا بعينه.. 

وتزداد تقتنا بصحة هذه الملاحظة النقدية - التي م ينفردوا بها عن ركب 
معاصريهم» وسابقيهم» من شعراء الجاهلية والإأسلام -.عطالعة بعض 
النصوص الأخرى» مما جري على ألسنة هولاء الموسوسين» أو المنسوبين 
للوسوسة» مشهوريهم» ومغموريهم» وفي مقدمتهم سعدون» الذي نراه 
يشغخف بتكرار حرف النداء (يا)» سابقا للمنادي» خمس مرات» تقع أربع 
منهافي أوائل كل بيت من أبياته البائية الأربعة التالية» وتقع الخامسة في 
مستهل عجز بيتها الأول إضافة إلى ردة كلمة (كلام) المنصوبة» وهي 
أولى كلمات عجر بيتها الثاني» على (كلم)/ الفعل الماضي» الواقع ضمن 
مفردات صدره» ورد (انتحابا) المصدر المنصوب» الواقع ختاما لكلمات 
البيت الثالث» على فعله (وفاعله) الخماسىء» (يتتحب)» إحدى مفردات 
حشو عجزه.. بقو له : 

يامن كلما نودي أجابا 
ومن بجلالهينشي السحابا 


(1) ديران المصابينء 180. 
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ويامن كلم‌الصديق موسي 
کلاما ثم أآلهمه الصوايا 


ویا من رد یوسف بعد ضر 
على من کان ينتحب انتحابا 
ويامنخصأحمدباصطفاء 


وأعطاه الرسالة والكتابا 
أما برذعة الموسوس فقد رد كلمة (الدلاك)/ جمع التكسيرء وهي إحدى 
كلمات حشو صدر بيته الثاني على (التدليك)/ الصدر الرباعي» وهي 
إحدى كلمات حشو عجز بيته الأول» و(دالك)/ اسم الفاعل الثلائي› 


وهي اخر کلمات صدره» قائلا: 
أأنكرت ما عاينت من كف دالك 
وهل ينكر التدليك من قول مالك؟ 


لقد أمن الدلاك من أن تنالهم 
حدود الزنا في واضحات المسالك 


(1) ديران المصابينء 1 21.. وبقية الأبيات هي: 


وأمکن من رقاب الال قوما وملکهم به نفعاً وضرا 

إذا رفعت بو الأنساب صوتا أعادوا الجهر بالأنساب سرا 
فاصہح کل ذی شرف رکوبا لأعناق الدجى بحرا وبرا 
هتك جیب در ع الليل عنه إذا ما جيب در ع الليل زرا 
براقب للفتی وجھا ضحو کا ووجهأللمنية مكفهرا 
لیکسب من أقاصی الافق کسبا يحل به المحل الشمخرا 
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ورد أبو دانق البغدادي الفعل الماضي (سلم)ء وهو الكائن ثاني كلمات 
حشو عجز بيت شعري على نظيره نفسه (سلم) الواقع ناني كلمة من 
کلمات حشو صدره» بقو له : 
فلاسلمت من حذري وخوقي 
متى سلمت صفاتك من لساني 
ورد أبو بكر الموسوس كلمة (الخط) المفردات المعرفة بأل» الواقعة أولى 
كلمات صدر بيته الثانى» على (خطه) المفر دة المعرفة باللإضافة إلى الضميرء 
والواقعة اخر كلمات صدر بيته الأول» كمارد كلمة (سمطه) المرفوعة 
المضافة المفردة الواقعة اخر كلمات صدر بيته الثالث على (سمطه) المجرورة 
اللضافة المغردة الواقعة آخر كلمات بيته السابق» وفعل نحو ذلك» أو قريبا 
منه في رده (رداءة) على نظيرتها في البيت الأول» و(أبان)» على كل من 
(إبانة)ء و(بيان) في البيتين الآخرين. .قائلأك: 
اععذر أخاك على رداءة خطه 
واغفر رداءته لجودة ضبطه 
فالخط ليس يراد من تحسينه 
وبيانه إلا إبانة سمطه 
فإذا أبان عن المعاني سمطه 
كانت ملاحته زيادة شرطه 


(1) ديران المصابين» 133. 
(2) دیران المصابين› 8. 
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وسايره بكار المجنون» في شأنه هذاء ونحوه» برده كلمة (البلاد) جمع 
التكسير المعرفة» إحدى كلمات حشو صدر بيته الثاني » على (بلدة) المفر دة 
النكرةء الواقعة عروض بيته الأول» من جهة»› ورده (أحبائي) جمع التكسير 
نانية كلمات حشو عجز بيته الثاني على مشياتها - تقريبا: (أحباي) أولي 
کلمات عجز بيته الأو ل» بقوله^: 
كفى حزناأني مقيم ببلدة 
أحباي عنها نازحون بعيد 
أقلب طرفي في البلاد ولا أرى 
وجوه أحبائي الذين أريد 
أما صباح الموسوس فقد رد المصدر الثلائي (سوء) وهو الواقع ثاني 
كلمات حشو العجزء في الفعل الماضي الرباعي وفعله (أسأت)» وهما 
اللذان - يحتلان الصدارة من كلمات صدر قوله2: 
أسأت إذ أحسنت ظني بهم 
والحزم سوء الظن بالناس 
ورد بهلول كلا من كلمة (القضاء) المصدر الثلاني» الذي يحت ل آخر 
موضع من مفردات بيته الأول من نتفته الهمزية» على (قاضي) اسم الفاعل 
لثلاثي» الواقع في مستهل كلمات حشو عجزه» من جهةء و(الأرض) 
المفردة المؤنشة الواقعة» ثانية كلمات حشو عجز بيته الثاني على مثيلتها 


(1) ديران المصابينء 119. 
(2) ديران المصابينء 15. 
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في عجز بيته السابق» من جهة ثانية» وكرر كلمة (ويل) ثلاث مرات في 
صدره» وكلمة (أهل) مرتین» قائل): 
إذا خان الأمير وكاتباه 
وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل 
لتهل الأرض من رب السماء!! 
وبلغ خالد الكاتب إلى أقصي مدي» في هذا الجانب الإيقاعي» بعزفه 
على وتر التكرارء تكرار الكلمات» والجمل» بصورة موثرة فعالة تعتمد 
على رد الفعل المضار ع (يدرك) من صدر البيت الثالث على ماضيه (أدرك) 
من صدر سابقه» من جهة» وتكراره أسلوب التمني (ليته..) ربع مرات› 
تقع إحداها في عجز بيته الأول» وتقع الأخريات في أوائل أبياته الثلاة 


الأخرى» من جهة أخرى بقوله": 
ما ف gوؤادى‏ فله 
فاته علله 


أو ليته أدركف بال 
إحسان ما أمله 
أو ليته يدرك من 
قلبى ما حل له 


(1) ديران المصابين»› 12. 
(2) ديران المصابينء 200. 


أو ليته كافأني 
بالود إذ يقتله 
واتجه اتجاها آخر» فى مسلكه الفنى هذاء بتكرار كلمة (الرقيب) ثلاث 
مرات» اثنتان منها مجتمعتان» والأخرى منفردة جنبا إلى جنب تكرار 
(الحبیب)» قائل!): 
كيف خانت عين الرقيب الرفيبا 
أخطاتني لمارآيت الحبيبا 
ت بعيني مع الحبيب الرقيبا 
وجمع بين كلمة (الأنين) وتربها متتاليين» بقوله: 
منعته من طاعة العاذلينا 
زفرة تتبع الأنين الأنينا 
.. ويشعر قارئ هذا النصوص الشعرية وسابقاتهاء وغيرها" مدى 
براعة أصحابهافي تشكيل صورهم السمعية المعتمدة على كل من 
الملجانسة/ التكرار» تكرار الحروف» والمقاطع والكلمات» والجمل» في 
كل أنحاء نصوصهم الشعرية: صدوراء وأعجازاء وأعاريض»› وأضرباء 
وحشوأ» وحرصهم على تعويض ما ألمحنا له من اقتصارهم الاختياري» أو 
اللاضطراري على إنشاد الأبيات اليتيمة» والنتف» والمقطوعات» والقصائد 


(1) ديران المصابينء 18. 
(2) شعراء منسیو ن) 168. 


القصيرة ببشهاء أوتارا شجية من أوتار كلفهم المقصود» وغير المقصود 
بالاًيقاع الموسيقي. 

وتتأكد صحة هذا الشعور.مطالعتنا نصوصاأ أخرى حرص منشدوها - 

ثرة -على العزف المتناغم على أوتار الصيغ والبني الصرفية ذات الدلالات 
المعنوية» والإيقاعات الموسيقية الترغية المتنوعة الدلالة على جانب خفي› 
أو ظاهر ملموسس» مما يبدو انهم كانوايقعون تحت تأثيره» إبان إنشادهم 
الشعري.. ومن هذه النصرص ما أنشده ماني» معتمدافي بناء معحمه 
اللغوي على بعض المشتقات» كأسماء الفاعلين والمفعولين» وصيغ المبالغة» 
بأوزانها المتواترة المعروفة» جنبا إلى جنب ا لحمل الفعلية» والاسمية المتتابعة» 
والمصادر الكثيرة» بأوزان وشيات بعينها؛ ما يترك في اذان المتلقين اثاره 
الاإيقاعية المنشودة من خلال تكرار القراءة» والاستماع» والتواصل المتبادل 
بين الشاعر» وجمهوره» ومعضدا ذلك» ونحوه» بالعزف المقصود» وغير 
المقصود على أوتار التكرار المفرد أو المضاعف, بشياتها المتعددة» قائلاد: 


(1) بنظر مثلا قول بهلول: 


أضمر أن أضمر حب له فیشتکی إضمار إضماری 
رق فلو مرت په ذرة اخضيته بدم جارۍ 
وقول سعدون: 
يا من بنى القصر في الدنيا و شيده أسست قصرك حيث السيل والغرق 
لو کنت تغنی بذخر أنت ذاخره آسسته حیث لا سوس ولا خرق 


والموت مصطبح منكم ومغتبق فاحتل لنفسبك قبل الورديا حمق 
واذكر ثمودا وعادا: أين أنفسهم فلو بقى أحد من بعدهم لبقوا 


وقول مصعب: 
يا أبها المرد قد نصحت لكم خافوا من الله فضل نعمته 
إذا سطا أمرد وتاه على عاشقه کان غب سطو ته 
عقوبة الأمرد الذي كثرت ذنوبه في خر وج يته 


(ديران المصابين» 57> 150ء 316). 
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ومترف عقد النعيم لساته 
فكلاحهمه وحیىی بايماء 


وكأنما نهكت قوي أجفانه 

بالراح أو شيبت بإغفاء 
لو صافح الماء القراح بكفه 

لجرت أنامله كجري الماء 
يرفو إلى (نعم) بنية مسعف 

ولسانه رنق على (لا..لاء) 
ماء النعيم بخده متققطر 


والصدغ منه كعطفة الراء 

فقد زاو ج في هذه الهمزية بين إيقاعات الوزن والقافية» وبين كل من صوغ 
بعض آدوات معجمه الشعري على وزن المفعل: (المفعول) في قوله: (ومترف)» 
و(مفعل): (الفاعل) في كل من (مسعف» ومتقطر)» و(فعيل): (المبالغة) في 
(النعيم) -مرتين- إضافة إلى المصادر» التي جاءت رباعية على وزن (إفعال) 
في کل من (إعاءء وإغفاء)» أو بلانية» على وزن: (فعلة)» في كل من: (نية)› 
و(عطفة)» أو (فعل) في (جرى)» ناهيك عن تواتر الحمل الفعلية بدلالاتها 
الح ركية الصاخبة» في كل من (عقد النعيم لسانه) و(نهكت قوي أجفانه)» 
و(شيبت أجفانه بإغفاء)» و(صافح الماء)» و(جرت أنامله)» و(يرفو..) في 
الوقت الذي قلت فيه حمله الاسمية» التي نطالعها في كل من قوله: (كلامه 
وحي)» و(لسانه رنق)» و(ماء النعيم متقطع)» و(الصدغ كعطفة الراء).. 
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ومفل هذا النصس - في ثرائه اللفظى» وتناغمه الموسيقى - ما نلحظه 


عطالعتنا قو له: 
دعا طرفه طرفي فأقبل مسرعا 
وأثر في خديه فاقتص من قلبي 
شكوت إليه مالقيت من الهوى 


فقال: (علی رسل) فمت فما ذنبي؟ 

فقد كرر الشاعر كلمة (طرف) فى صدر بيته الأول» جانحاً إلى استعمال 
الجمل الفعلية» ذات الأفعال الماضية» فى كل من: (دعا طرفه طرفي. .)» 
(وأثر» فاقتص» وشكوت» ولقيت» فقال» فمت).. إلى جانب دأبه على 
(تضعیف) نطقه بعض کلماته» أو جمله» من خلال التشديد الواضح في 
كل من (أثر» وخديه» واقتص» ومت..) ناهيك عن العطف بالفاء أكثر من 
ربع مرات» (فأقبل» فاقتص» فقال» فمت» فما ذنبي..)» وبناء بعض کلماته 
على وزن اسم الفاعل: (مسعد)» واستعمال بعض الأساليب كالعطف»› 
والاستفهام» والإكثار من أحرف المد/ العلة» فى كل من (دعاء طرفهء 
وطرفي» وفي» وخديه» وقلبي» وشكوت» وإليه» ومالقيت» والهوى» 
وقال» وعلي» وما ذنبي...) وغيرها.. 

ويزداد إحساسنابوقع الكلمات المبنية على أوزان أسماء الفاعلين» 
والمفعولين» وصيغ المبالغة وغيرها من المصادر» جنبا إلى جنب عزفه 
على أوتار حروف المد الطويلة/ العلةء والتشديد» ونحوه من الوسائل 
التشكيلية».مطالعتنا أبياته اللامية التي وصف به نفسه» ومدح محمد بن 
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عبدالله الطاهري» بقوله: 

مدمن التخفيف موصول 

ومطيل اللبت مملول 
ليس لي إلف فيعطفني 

فارقت نفسي الأباطيل 
أنا موصول بنعمة من 

حبله بالمجد موصول 
أنا مشمول بمنة من 

منه في الخلق مبذول 
أنا مغبوط بنعمة من 

طبعه بالخير مأمول 
ملك قل النظير له 

زانه الغر البهاليل 
طاهري في مرکبه 

عرفه في الناس مبذول 
دم‌من‌یشق ی ‌بصارمه 

مع هبوب الريح مطلول 
ياأباالعباس صن أدبا 

حده بالدهر مفلول 


فغير خفي ما نراه فى أطراف هذه اللوحة الشعرية من حرص الشاعر على 
تشكيل بعض عناصرها الإيقاعية على وحدتي الوزن والقافية» وتازرهما؛ 
جنبا إلى جنب صوغ أدوات معجمه اللغوي» صياغة تأتلف ثتلافا مع 
موقفه الشعري» الذي ينحو نحو (الذاتية/ الغيرية)» في وصفه جانباً من 
جوانب نفسه» وقد شارف على الوقوف ضارعاء معجبا.عمدوحه» الذي 
ورث معام النجابةء والسوؤدد» والفضل» كابرأعن كابر» بجسدا أحاسيسه 
بالتضاوؤل» والانتفاخ» في الوقت نفسه أمام مدو حه الذي كثر خرره» وتعالى 
محده؛ ما دفعه إلى الإكثار مسن صيخ أسماء الفاعلين بدلالاتها الإيجابيةء 
وإيحاءاتها الح ر كية المتعددة» ولاسيمافى كل من: (مدمن» ومطيل» وطاهر› 
وصارم..)» مع مثيلاتها من (أسماء المفعولين)» التي تعكس بدلالاتها 
ما استجاشته أسماء المفعولين في نفوسناء وخاصة في كل من (موصول 
ومملول» ومشمول» ومبذول» ومغبوط ومأمول» ومركب» ومطلول» 
ومفلول..) إضافة إلى صيغة المبالغة (النظير)» والمصادر المختلفة الأوزان 
والشيات» وفي مقدمتها (التخفيف) و(اللبث) و(النعمة)» و(المجد)» 
و(الخلق)ء و(الخير)» و(هبوب)»ء وغيرها من الصيغ» التي تكتظ بأحرف 
المد وترتبط بغيرها بالعطف» وغيره من التوابع» إضافة إلى المزاوجة بين 
الجمل الاسمية» ومثيلاتها الفعليةء عخاطبة في المتلقي مخيلته التي تواكب كل 
ذلك» وتتواصل مع طاقاته المتناغمة» بشتى مكوناته» وعناصره الظاهرة 
الملموسة» وشبه الظاهرة» التي تتواءم مع غيرهاء في كل» لا يتجزأًء في إطار 
من تكامل جربته» وتكامل عملية استقبالها. 
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ومثل هذه النصو ص في بنائها الإيقاعى مانلحظهءءطالعتناقو ل جعيفر ان: 


صدق ول دهان باإعراب 


فهو ميل إلى صيغ (أفعل)ء و(فعل)ء و(فعال)ء و(إفعال) ناجحا في 
التعريض بخصمه» الذي يعيش حسب رؤيته - باز دواجية مفرطة مقونة» 
عاجزأعن عمل الخير منجرفاء بشراهة» نحو الشرور والائام.. 

كماأنشد دالية» وصف بها جحانبامن مواقفه الإنسانية والفنية» حباء 
يشعر بضالة شأنه أمام تثاقل بو بته» وعدم رثائها له؛ ما جعله یحس.کزید 
مسن الجهد» وحرارة الشوق» يؤرقه حنينه» ويسقمه وجده» عازفاًعلى 
وتر صيغة اسم المفعول (مجهود» وممهود» ومصفود» وموجود..)» جنبا 
إلى جنب ما يجذب انتباهنا من شغفه بالتشديد ونحوه» تضعيفا لبعض 
حروف كلمات أبياته» إلحاحا على توفير طابع إيقاعي منشود» وخاصة في 
كل من (غرد» والديك» ودجنته» وحثئت» والسيرء» وكل» ولذ والدجي» 
والنفس» والليل» ومدرع» والسود» وترقي» وزودته..) قائلا: 


ماغردالديك ليلا ف دجنته 
إلإاحثثت إليك السير مجهودا 
ولا هدت كل عبن لذ راقدها 
بنومة في لذيذ العيش ممهودا 


(1) شعر حمد28|. 133-› 159 161 163› 185 - 187. 
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إلا امتطيت الدجى شوقا إليك ولو 
أصبحت في حلق الأقيال مصفودا 
أسعى مخاطرة بالنفس يا أملي 
والدرع مدرع أثوابه السودا 
فلم ترقي ولم ترثي لمكتشب 
زودته حركکات القفلب تزويدا 
هیهات لا غدر في جن ولا بشر 
من ‌الخلائق إلا فيك موجودا 
وفي أبيات داليحه الأخر ى» التي مدح بها أبا دلف العجلي» ندرك مدى 
دأبه على الجمع بين أكثر من صيغة صرفية» ذات وقع موسيقي» يتناغم مع 
طاقات كل من الوزن» والقافية والتصريع» والتكرار» ورد الأعجاز على 
الصدورء والتكرار المتعدد المواقع» والهيئات» تناغماء تتجلي فيه قدرته على 
تشكيل لو حته الشعرية» التي يحاول بها التواصل مع مستمعيه» من خلال 
تكراره كلا من صيغ التفضيل (أفعل)» في كل من (أكرم» وأفجع» وأشبه)» 
وصيغ أسماء المفعول: (مفعول» ومفعل) في كل من: (موجود) و(مفقود) 
و(محمود)» و(معبود)» و(معدود)» (ومكرم)» جنبا إلى جنب صيغة اسم 
الفاعل (فاعل)» التي يجسدها لفظا: (واحد» وقاسم)» وصيغتي (فعلي) 
في كلمة (نعمي)» و(فعلة) في كلمة (غبطة)» إضافة إلى العزف على أوتار 
بعض الحروف التي نلحظ جيئها في كل بيت» على حدة» بصورة إيقاعية 
مؤثرة» وفي مقدمتها (الميم) في البيت الأول» و(الجاء) فى البيت الثاني» 


و(القاف) في البيت الثالث» و(العين) في البيتون الرابع والخامس» بقوله: 


ياأكرم الأمة موجودا 
وأفجع الأمة مفقو دا 
لماسألتالناسعنواحد 


أصبح في العالم محمودا 
قالو جميعا إنه قاسم 
أشبه آباءٌ له صيدا 
.. وأمشال هذه الدالية» وسابقاتهاء في الاستفادة من هذه الطاقات 
الإيقاعية» كثيرة فيما نطالعه بقراءتنا أشعار أبي حية» وخالد الكاتب2)› 


(1) شعر جعفرء ضمن کتاب (إلل روح الأستاذ الدکتور مصطقی مندور)» 353-351 وینظر شعره (ط. دار التیسیر | ص 


100.93 102(. 
(2) ينظر مثاً: شعر أبي حية» النصوص: (3ء 42ء 53) وبصفة خاصة قوله: 

فلأبعثن مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القععاع 

ترد المداهل لا ترال غرية في القرم بين متع وسماع 
وقوله: 

وخنساء عخماص الوشاحين مشيها إلى الروح أفنان خطا الممجشم 
وقوله: 

جديرون يوم الروع أن يخضيواالقتا وأن يركوا الكبش المدجح ثاويا 

ضربناهم ضرب الدساما غراثب.. 
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وسمنون"» وسعدون*» وعبدالله ابن أبي الشي ص » ومصعب الكاتب0.. 


وغيرهم.. 


ومع تعدد هذه الروافد الإيقاعية المتنوعة» فيما أسلفنا اللإشارة إليه من 


أشعارهم -يزداد إحساسنا بوقع المجمل الفعلية» وكثرة حركاتها المتدفقة 
بانسيابية جياشة بإنشادنا أبيات سمنون: 


(1) ينظر شعراء منسيون» ص 109 114 130 137 152› 156 178.197 188 وغيرها.. وبضغة خاصة قوله: 


أعان ظر في على جسمی وأحشانی 
وکت غرا عا یجنی على یدنی 
وقوله: 
پا و حيد ابلحمال عند القلوب 
وبديع الخال معتدل القد 
وقوله::. 
شوق جدد في فاده 
ومدامع ری دما 
وقوله: 
بفترة أجفانك الغاتره 
وحسن سوالفك المشرفا 
خف اله في دنف هاتم 
.. وغێره.. 
(2) ينظر: قوله: 
لئن أمسیت في ٹوبی عدم 
فلا يجزنك أن أبصرت حالاً 
فلی نفس ستذهب أو سترقی 
(ديوان المصابين» 191). 
(3) بنظر قوله: 
زعم الئاس أننى جنرن 
علق القلب بالبكا في الدياجى 
(ديران المصابين» 160). 
(4) ينظر قوله: 
مات بديع الشعر والظرفف 
پاجدثا حل ابن وس به 
إن م يکن جادك مرن فقد 
(ديوان المصابرن»› 220( 


بنظرة وقفت +حسمی على دانی 
لا عم لی أن بعضی بعض أدوائي 


ریا بار اسو په 


وهوی تمکن من قیاده 
من.جربهن على رقاده 


ولحظة مقلتك الساحره 
ت و وجنت جنتلن الناضزة 
على قله دارت الدائره 


لقد بلیاعلی جر کرم 


مغيرة عن الحال القدم 
لعمرك بى في أمر جسيم 


کیف اسلو ولی فواد مصون 
وهو باله غرم حزون؟! 


والأدب الموصوف والوصف 
واغتاله من زمن صرف 
جادتك ننا آعين مذفت 


وکان فؤادي خالياً قبل حبڪ م 
وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلما دعا قلبي هواك أجابه 
فلست أراه عن فنائك يبرح 
رمیت ببين منك إن كنت کاذبا 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
وان کان شيء في البلاد بأسرها 
إذاغبت عن عيني بعيني يملح 
فإن‌ شنت واصلني‌وإن شئت لات صل 
فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 
فقارئ هذه الأبيات تستفيره تكراريات الجحمل الفعلية المتواترة أكثر من 
(24) مرة» منها(5) مرات تعتمد على فعل واحد بعینه» وهو (کان)» و(6) 
مرات تعتمد على أساس تكرار الأفعال (شاء) و(وصل)» و(ليس)» بعد 
إسنادها إلى الضمائر» التي تتكرر» بدورهاء بصورة حاشدة.. 
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ومشل هذه الاستثارة ما نعايشه.مطالعتنا أبيات خالد» التى وصف بها 
جانبا من رحلة الظعن»› وما تتطلبه من حر كات متو الية': 
زموا المطى غداة البين وارتحلوا 


وخلفوني عاى الأطلال أبكيها 
أتهجرون فت أغري بكم تيها 

حقالدعوة صب أن تجيبوها 
أهدي إليكم على نأي تحيته 

حيوا بأحسن منها أو فردوها 


سيعتهم فاسترايو! بي فلت لهم: 


قالوا: فمانفس يعلو كذا صعدا 
ومالحينك لا ترقي ماقيها؟! 
قلت: التنفس للاإدلاج نحوكم 
وماء عيني جار من قذى فيها 


وقوله» في موقف شعري اخر: 
يا رحمتا اللعاشقينا 
ما إن أرى لهم معينا 
كم يهجرون ویعذلون 
ويجزعون فيتھلونا 


(1) ديران المصابينء 177. 
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وتقراهم مما بهم 
ويتحملون ویظهرون 
تقجلداً للشامتينا 


وقول أبي حة(): 
وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني 
ظهري فقمت قيام الشارب السكر 
وكنت أمشي على رجلين معتدلا 
فصرت أمشي على أخرى من الشجر 


.. ونلاحظ» في قر ائتنا هذه النصوص السابقة» إلى جانب ما تذخر به من 
طاقات إيقاعية أشرنا إلى معالمهاء انتهاء بعض كلماتها - أعاريض وأضربا 
وحشوا - بالتنوين» وانتهاء بعضها الآخر بحروف علة.. ما يدفع منشدها 
إلى التوقف عند إنشاده إياهاء والترنم بهاء بتودة» واطمئنان» يسمحان له» 
وللمستمع تقسيم فقرات البيت/ الأبيات» تقسيماً حسنا) يعضد احساسه 
بإيقاعاته» وخاصة إذاعاودنا النظر في كل من أبيات سمنون» التي نعيد 
کتابتهاء هنا» حسب مراحل التلفظ بكلماتها هكذا: 


(1) شعراء منسيون» 191. وينظر أيضاً القطعتان: (140» 166)» ص 172ء 184. 


وکان فوادي 

خاليا 

يلهو 

ور حو 

فلما دعا فی 
هواك أجابه 

عن فنائك يبر حو 
رمیت بہیں 

منك إن کنت کاذبا 
وإن كنت في الدنيا 
بغيرك أفر حو 

وان کان شيءَ في البلاد بأسرها 
ٳذا غبت عن عيني 
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٠‏ ومشل هذه الكتابة الشعريةء المعتمدة على حسن تقسيم بعض فقرات 


أبيات خالد: 
زموا المطي غداة البين وارتحلوا 
وخلفوني 


على الأطلال أبكيها 
أهدي إليكم 
على نأي 


يته 


فردوها 

فاسترابوا بي 

فقلت لهم 

إني بعثشت مع الأجمال أحدوها.. 
قالوا 

يعلو 

کذا 


ما قمت يوجعني 

ظهري 

فقمت قيام الشارب السكري 

وكنت أمشي 

على رجلین معتدلا 

فصرت مشي 

على آخری 

من الشجري 

.. ومشل هذه الأبيات» في حسن تقسيمها ما نطالعه عند قراءتنا قول 
بهلول': 


(1) شعر أبي حية النض رقم (22).. وينظر أيضاً قول مصعب: 


نصيحة من حوى أذنا وطرفا أحك وسوف تسعد إن فعاتا 

عليك إذا لقیت بحسن بشر وکن من آکثر اللقلین سمتا 

ولا تخل الأصابع من عقود وغت الئاس بالا وتار غتا 

وعظهم وانههم من منکرات ولا تدع البكاء إذا وعظتا 

وراخ الذي تهواه كيما يقال: آخو أبيه وقد ظفرتا 
.. (ديؤان الصابينء 318). 


أولئك خدام/ کرام/ وسادة 


ونحن عبيد السو/ ءبئس عبيد 
تری‌الناسإلاهم / سکاری/وماهم 
سکاری/ ولكن العذاب شديد 
ولا فزع يحزنهم/ بل بقريه 
لهم فرح/ يحل هنا/ك وعيد 
وقول سعدون“: 
ولا خبر في شکوی/ إلى غبر مشتكي 
ولا بد من شکوی/ إذالم یکن صبر 
وقول ابن أبي الشيص *: 
إذا عاهدوا/ فالنكث نحت عهودهم 
وإن وصلوا / خلوا / فوصلهم هجر 
وقول خالد: 
بين عتب/ وسخطة/ وعذاب 
كل يوم/ تدمي بجرح من الشو 


ق ونوع/ مجدد/ من عذاب 


(1) ديوان المصابينء 26. 
(2) ديران المصابينء 145. 
(3) ديران المصابينء 209. 
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وقوله: 
وتركتني/ متحرا 
متلددا/ ذلفا/ لمحایی 


يامن أعوذ بوصله/ من صده / 
وبعطفه/ من قربه/ في بعده 
بكمال صورته/ وزهرة وجهه / 


وضياء وجنذته/ وحمرة خده 
وقوله: 
یا طول زفرته/ من طول حسرته 


وماأعدله/ في يومه/ وغده 
يا من رأي أسفا/ مستبعدا / دنفا 
کانت منیته/ في عینه/ ویده 
.. وغيره.. ما يطول القول فيه؛ تأكي دا لبراعة قائليه في مو اكبة اتجاهات 
معاصريهم» وسابقيهم؛ استفادة من حسن التقسيم» وغيره من الطاقات 
الإيقاعية الأخرى التي أسلفنا اللإشارة إليها فى الصفحات السابقةء مدر كين 
أن إصابتهم بالعلةء أو نسبتهم لهام تور فى هذا ا لجانب الحيوي من مكونات 
تحاربهم الشعرية» بأي تأثير سلبي ينضاف إلى الأوتار السابقة التي لمسنا بعض 
مظاهرها في وقوفنا على جوانب من مضامين شعرهم» وبنائه الفني. 


198 


وحتى تتسنى لنا معرفة ما إذا كان هذا الأمر نفسه» أو شبهه قد تحقق لهم في 
بنائهم لمعجمهم اللغوي» وتشكيلهم لصورهم الشعرية.. فإننا ننتقل إلى بحث 
هذا الجانب الفني من خصائص شعرهم» خصصن له الصفحات التالية.. 


3 لغة الشعر وصوره 

ارتبط بناء لغة الشعر» وصوره الفنية في أشعار الموسوسين .ما خصصواله 
الجانب الأكبر من مضامين شعرهم» وهو التعبير عن مدى قلقهم» وتبرمهم» 
ومعاناتهم ما أصيبوا به» أو نسبوا إليه من وسوسة» وجنون» وما واكبها 
من أعراض» ومواقف» وحالات شعورية» وفكرية» وفنية.. من جهة.. 
وببعض المهن التي زاولها بعضهم» وفي مقدمتها الكتابة/ الخطاطة» من 
جهة ثانية» وتأثره با جاه بعضهم إلى التصوف» والتزهيد» من جهة ثالثة 
إضافة إلى مواكبتهم رو ح عصرهم». مكو ناته الثقافية» واتجحاهاته الفكرية التي 
عايشوها.. من جهة أخرى.. 

ويدرك قارئ أشعار هوّلاء الشعراء مدى التداخل» الذي أحدثه أصحابه 
بين روافد هذا المعجم الشعري المتعددة» من جهة» ومدى التواصل والتماس 
الفنيين اللذين عقدوهما في أطر تجاربهم الفنية المرتبطة بتباين مواقفهم 
الإنسانية» والفنية» من جهة أخرى.. 

ويحتل المعجم اللغوي المرتبط بالوسوسة» والجنون مكان الصدارة موازنة 
شيره من معاجمهم التي شكلوا بها جانباً سن تجاربهم الشعريةء لاهجين 
عفردات تشي بالعلة» والمرض» ومايتصل بهما.. وفي مستهلها (الوسواس) 
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وهي الكلمة التي تكرر مجيئها على لساني جعيفران وماني.عواقف متباينةء 
إباتا ونفياء وتشکیا» وتغرلا وهجاءء مما يتضح في قول جعيفران: 
رأييت الناس يرمو 


ني أحيانا بوسواس 
وقوله: 
رأيت الناس يرموني 
بوسgواس‏ وإلمام 
وقوله: 
طاف به طيف 
من ‌السgسوسواس‏ 
وقوله: 
وما بي اليوم من جن 
ولا وسواس بلبال 
وقول ماني“ : 


ساي عائداتي: كيف ابصرن کربتي 
فان قلت: قد حابیننی فاسأل‌الناسا 
فان لم یقولوا: مات, أو هو ميت 
فزيدي-ٳذن-قلبي جذوناووسواسا 
(1) شعراءمدسيیون 112. 129. [13. وتنظر ایا النصرص ذوات الأرقام:(5. 28 35 58› 136.130.127 


39 165..) وغیرها.. 
(2) شعر جحعفر› 104› 106› 119۰113 . 
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وتلى هذه الكلمة/ الوسواس من حيث الأهمية» في هذا المعجم الشعري 
كلمة (المجنون)» وما يشتق منهاء أو يتصل بهاء ما ورد على لسان جعيفران 
بقوله الأخيرء وما جاء على لسان ماني» إضافة إلى قول سمنون: 
زعم الناس أنني مجنون 
کیف آسلو ولي فؤاد مصون؟ 
وقول مصعب”*: 
فقاللي:أنت‌ مجنون‌فقلتله: 
لا تكثرن على القال والقيلا 
مواكبة لقول جعيفران*: 
رأيت الناس يدعوني 


بمجنون على عمد 


وقوله: 
قالوا على كذبا وبطلا 
إني مجذون فقدت العقلا 
وقوله: 
زعموا أني مجنو 
ن أرى العري جميلا 
(1) شعر محمد 175. 


(2) ديوان المصابين» 160 . 
(3) ديران المصابينء 328. 
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ويتصل بهاتين المفردتين ما أشار إليه هذا الشاعر» في قوله المتقدم من 
(إلمام) إضافة إلى (العدوى) التي ألح إليها بقو له يخاطب أبا دلف» مادس(: 
يا معدي الجود على الأموال 
أما خالد الكاتب فقد نوه بهذه (العدوى)» ونحوها في إطار تجربته 
الغزلية» واصفا جانبا من ذاتهء قائلا: 
طويل الضنى يستلذ السقام 
لأنك يا طرف أعديته 
وقوله: 
وانظر إلي بعين أسقمت بدني 
فجوهر اللحظ من عينيك أعداني 
ومن (العدوى) إلى (العلة) التى جاء استعمالها موزعاعلى المصدر 
الثلائي» وصيغة المبالغة (فعيل)» والفعل المضار ع» كما نلحظ في قول 
عبدالله بن بي الشيص : 
بالحسن أضحت مدله 


(2) شعر جعقر»› 114. 
(3) شعراه منسیون» 117› 183. 
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وقول سمنون': 
تركت الغؤاد علیلا يعاد 
وشردت نومي فمالي رقاد 
وقول خالد2: 
بجسمي لا بجسملك يا عليل 
ويكفيني من الألم القليل 
وقوله الذي يشير إلى (المرض) و(المريض) : 


ماعای‌الغضبان لو کان رضي 
ورثی له من تمادي مرضي 
وقوله: 
ومریض طرف لیس یصرف طرفه 


نحو امرئ إلا رماه بحتفه 
.. ومن العلة والمرض» إلى (ا لجر ح)» و(التجار ح) اللذين يردان على 
لسان کل من ماني» بقوله“: 
وما جرحت بطرف العين وجنته 
إلا ومن كبدي يقتص محجره 


(1) ديوان المصابين› 222. 
(2) ديوان المصابينء 179. 
(3) شعراء منسیون» 165. 
(4) شعراء منسيون [15. 157. 
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وخالد الكاتب بقوله: 
لقد تعاتبنا بأبصارنا 
فيما جناه الخلف من عمده 
حتی تجارحنا بتكرارنا ال 
لحظ في قلبي وفي خده 
وقوله: 
ومر بفكري خاطراً فجرحته 
ولم أر خلقا قط يجرحه الفكر 
ويتصل بهذه الكلمات ما يعرف بالعيادة» وهي التي جاءت اللإشارة إليها 
فيما أوردنا من قولي ماني وسمنون على صيغتي (الفعل المبني للمجهول/ 
یعاد)» و(اسم الفاعل/ عائدات). . 
أما كلمة (الشفاء) فقد وردت على لسان خالد بقوله2: 
جد لي بالشفاء يا مبتليه 
هل نرى السقيم قد تبان فیه؟! 
.. وواكب هذه اللإشارة وسابقاتها تنويههم بالآفات كما نلحظ 
في قول خالد: 
وأضحى جديد الهم والشوق باليا 
ولا أحسب الآفات إلا من الهجر 
(1) شعر محمد 170. 


(2) شعراء منسیون 129 133. 
(3) شعر ا منسيوك» 190. 
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ونويههم با(لداءء والأدواء)» وهما الكلمتان اللتان جر ي الحديث بهما 
على لسانه بقوله: 
أعان طرفي على جسمي وأحشائي 
بنظرة وقفت جسمي على دائي 
وكنت غراً بمايجني على بدني 
لا علم لي أن بعضى بعحض أدوائي 
وقول جعیفران*: 
ياأكلة ذهبت أبقت حرارتها 
داءٌ بقلبك ما صمنا وصلينا 
ومثله إشارتهم للدواء» في قول خالدة: 
رب مالي وللهوى؟ 
مالهذاالهوى دوا 
وإشارتهم للغربة» التي وصف بها جعیفر ان نفسه قائلا: 
طاف به طيف من الوسواس 
فهو غريب بين هذي الناسِ 
ويتضمن هذا النص -أيضا -إشارته إلى (الأنس) وعدمه» مضيفا إليه قوله: 
فما یری يأنس بالأناس 
(1) شعراء منسیون» 144. 
(2) شعراء منسیون» 109. 


(3) شعر جعفر» 125. 
4( شعراء منسیوف» 187. 
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ويجمع خالد» في استعماله هذه المفردة» بين الحملة الفعلية» بفعلها 
المضار ع» وبين المصدر الثلائي» قائلا 
وتأنس بالشوق أنس المح 
ب علما بأنك أهديته 
ثم نراه يصو غ منها اسم الفاعل» مرة» ويشير إلى اسم ا لجنس مرة ثانية» 
ويذكر نقيضها/ المستوحش» مرة أخرى بقولى: 
ومستوحش آنس بالبکاء 
على قلبه وعلى إنسه 
ومنها إلى (التهيام)» التي ترد على لسان جعيفران» بقوله“: 
وماكنتأخاموق 
قدیما قبل تهيامي 
وواكب ذلك إشارته إلى (القلق)» في قوله“: 
نم لا أرقت فإن الهم أقلقه 
فبات یسهد لیلا انت راقده 
وإشارته للحزن» بصيغة (اسم المفعول/ المحزون)» قائلاك: 
وهل يقرر المحزون إلا على الرضى 


(1) شعر جعغر» 106. 
(2) شعراء منسیون» 117. 
(3) شعراء منسیون 48[ . 
(4) شعر جحعفر» 119, 
(5) شعراء منسیون»› 121. 
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أما جعيفران فقد أتى بها جملة فعلية» بقوله: 
كيف لا أحزن إذ لا 
وجدت في الناس خليلا؟! 
وفي موضع أخر من شعره نراه يعرج على (التصفيد) وحلقاته المريرة» 


قائ : 
بنومة في لذيذ العيش ممهودا 
إلا امتطيت الدجي شوقا إليك ولو 
أصبحت في حلق الأصفاد مصفودا 


.. ومثله خالد الذي يشير إلى كل من (الحبس)» بقوله: 
أحادث نفسا ترتقي كل ساعة 
فأحبسها بين الترائب والنحر 
و(الأسر)»ء بقوله۵: 
لا فكني الله من أسر الهوى أبدا 
وعشت أرجوك يا سۇلي وعافاك 


(1) شعراء منسیون» 144. 
(2) شعر جعقرء 116[. 
(3) شعر جعفرء 100. 
(4) شعراء منسیون» 144 . 
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و(الفرار)» بقوله": 
لډ تقل: لم بكى فعاتبه الد 
دمع فرارا إليك من عاذليه؟ 
ومشله أحمد بن عبدالسلام» الذي يشير إلى الهروب» مشتقامنه اسم 
فاعل» واسمي زمان» ومکان» قائ : 
ليس للهارب في مهربه 
أبدا من روحة إلا إليه 
و جحعيفران الذي نوه(بالعجز)»› بصيغتي التفضيل»› واسم الفاعل»› بقو ل : 
ولا تری أعجز من عاجز 
سکتنا عن ذمه بځله 
كما نوه بالبلبال (وهو شدة الهم)» بقولهه: 
وما بي اليوم من جن 
ولا وسواس بلبال 
.. وفي الوقت نفسه يطالعنا ماني بإشارته إلى (الكربة)» في بيته 
سالف الذكر : 
سلي عائداتي: كيف أبصرن کربتي 
فإن قلت: قد حابیننی فاسأل‌الناسا 
(1) شعراء منسیون» 162. 
(2) شعراء عباسیون 181. 


(3) ديران المصابينء 36 
(4) شعر جحعفر»› 116. 
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وإشارنه إلى (الترح)» بقوله": 
بكفيك تقليب القلوب وإنني 
لفي ترح مماألاقي فما ذنبي؟! 
.. وتنویهه با(لاملال)» بقوله: 
مدمن التخفيف موصول 
ومطيل اللبث مملول 
.. وترددت على ألسنتهم الإشارات إلى كل من (الهم)ء و(الهموم)ء كما 
نطالع في قول جعيفران: 
عادني الهم فاعطج 
كل هم إلى فرح 
سل عنك الهموم بال 
كاأاأاستنفرجا!! 
وقول خالد“: 
هن آنحلنني ووڪلن قلبي 
بلباس الهموم والزفرات 


(1) شعر جعفرء 113. 
(2) شعر شحمد» 162. 
(3) شعر محمد 185. 
(4) شعر جحعفر» 96. 
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وكرر إشارته إلى (الزفرات)» قائلا«“: 


ياموطن الزفرات قلب محبه 
بالهجر هل من نائل, أو موعد؟! 


كما كرر الإشارة إلى (الضني) بقولهه: 
يعرب عن مدنف کثيب 
به ضني کڪامن وبادي 
وقوله: 
لقد ذاب كاي بالصبابة والضني 
وأدنفني شوق إلى الحسن الكلي 
وقوله: 
فهما بين اکتئاب وضئي 
ترکاني کكالقضیب الذابل 
وقد جمع الشاعر بين هذه المفردة/ الضني» وبين (الكابة)» أو 
(الاكتئاب)» في موضعين» من هذه المواضع الثلاثةء مفردا إياها -مع الحزن 
الشديد بقوله: 
کل جزء منه کئیب حزین 
لیس يبکي إلا على ما یلیه 


(1) شعراء منسیوت» 118. 
(2) شعرا» منسیوك»› 16. 
(3) شعراه منسيوف 127 172 73[... 
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أما ماني فقد حمع بين اسم الفاعل من هذه الكلمة (مكتئب) وبين 
(حرارة الكبد)» في قوله": 
مکتئب ذو کبد حری 
تبكي عليه مقلة آخری 
وتعددت إشاراتهم اى (السقم)» مفردا وجمعا.. کما نلحظ في قراءتنا 


قول أحمد بن عبدالسلام : 
ديباج وجهل لا ديباج تختكم 
أهدى إلى مع الأسقام أحزانا 
وقو ل ماني (3). 


لم يبق منه السقام إلا 
جلدا على أعظم رقاق 
وقوله: 
فقمت وللسقم من مفرقي 
إلى قدمي ألسن تنطق 


)1( شعراء منسیوڭ› 190. 
(3) دير ان المصابين»› 5. 
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.. كماأكثرخالدمن الاستعانة بكل من (الحسرة)» و(الكمد)» 
و(الوجحد)» و(الحيرة)ء و (الاحتراق)»› ي مواقف متعددة من شعره» كما 


نطالع في قوله«: 
يا طول زفرته من طول حسرته 
وماأعد له في يومه وغده!! 
وقوله: 
إذا زفرة غصت فؤادي بحسرة 
بعثت بها من مقلتي عبرة تجري 
وقوله: 


الله يعلم أننى كمد 


لا أستطيع أبث ما أجد 


وقوله: 
إن الحشالم تزل سترا فهتكها 
عن کل من سترته الشوق والکمد 
وقوله: 
سلوت وفي قلبي على الهجر خطرة 
من الوجد لم يدخل مداخلها الصير 
(1) شعر محمد 183181.. وقدآتى خالد بالجملة الفعليةء تارة» وبصيخة المبالغة تارة أخرى» اعتمادا على هذه المادة 
الصرفية بقوله: 
وانظر إلى بعین أسقمت بدنى فجوهر اللحظ من عينيك أعدانى 
وقوله: 


قالوا: تراك سقيما ‏ فقلت: من مقلتيه 
(شعراء منسیون»› 73»› 183). 
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فإن أذهب القلب وجد به 


وقوله: 
فالوهم يعجز عنه فهو مقتسم 
رأيا تحير بين القلب والفكر 
وقوله: 


وقائل لي: أين الصبر؟ قلت له: 


كل الفؤاد من الأحزان فاحترقا 
.. وقد أتت هذه المغردات المشار إليها بصيغ صرفية مختلفة بجمع بين 
الأسماء/ المصادر الثلاثية» من حهة والأفعال الماضية (تحير/ تفعل)» 
و(احترق/ افتعل)» من جهة ثانية» كما أتي بعضها مقترنا بالزفرات» أو 


غصة القلب» أو الشوق العارم» والأحزان» من جهة أخرى.. في الوقت 


ومنسوبة ا القلب» حیناآخر» بقوله EY‏ 
حسبهاأن بکت دما ودموعا 


(1) شعراء منسيرن»› 131 144› 121 123 35› 146 257› 141› 159.. 
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رخي الطرف من وسن الرقاد 
قريح الجفن من ألم السهاد 


قريح القلب موجعه 
بوقع في تسهده 
.. ويتردد بمحيء (الوهم) في شعره» مرتبطا بالعين/ الطرف» تارة» وبغير 
ارتباط تارة أخرى.. كما نلحظ في قراءتنا قوله“: 
توهمه طرفي فأصبح خده 


وفیه‌مکانالوسم من‌نظرآبر 
وقوله: 
لو أعين الوهم ترميه بأضعفها 
شرن في خده من رقة أشرا 
وقوله: 


فالوهم يعجز عنه فهو مقتسم 
رأيا تحير بين القلب والفكر 
ويشير هوُلاء الشعراء» وغررهم إلى كل من ذهاب النفس والقلب» اكتئاباء 
ولوعة» كمايشيرون إلى كل من السهدوالأرق»هماء و کربا وسقماء 


(1) شعراء منسیون» 125» 126› 127. 
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وإعياء» وضعف العقلء» أو رجحانه» فى دوائر متصلة» يكمل بعضها بعضاء 
ولا ينفصل عنه» كما نطالع في قول خالد": 
لا أحسب القلب إن ولى الحبيب به 


يدعي بعود لأن النفس لم تعد 
وقوله: 
بالله فاردد فؤاد مکتئب 
لیس له من فؤاده خلف 
وقوله: 
نم لا ارقت فإن الهم اقلقه 
فبات يسهد یله نت راقده 
وقوله: 
أرقت حتى كأني أعشق الأرقا 
وذبت حتى كأن السقم لي خلقا 
وقول بهلول*: 
کم من دني ضعيف العقل تعرفه 


لولا الولاية والأرزاق والذهب 
بادي الخصاصة لا يدري له سبب 


)1( شعرا» منسیول»› 133 139 141. 
(2) شعراء منسیون» 133» 156› 121 159. 
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وقول جعیفر ان(': 
ولوكنت كقارون 
ووالي رحبة الجند 
جميلا حسن القد 


وقوله: 
ولوكنت كقارون 
وفرعون لإقبال 
رأوني حسن العقل 
أحل المنزل العالي 
وقوله: 


قالوا على كذباً وبطلا 
إني مجنون فقدت العقلا 
. وتتواتر في أشعارهم الاستعانةعفردات ذات وشائج معنوية و طيدة 
بهذه المفردات» وفي مقدمتها: العذاب» والإدمان» والصداع» واللكنة» 
إضافة إلى استعانتهم ببعض الكلمات,» والجمل الدالة على مدى يرهم 
وترددهم» واضطراب أحوالهم.. ومن ذلك ما نلحظه في إنشادنا 
قول مانی: 


(1) ديران المصابينء 20. 
(2) شعر جعفرء› 98 113 118.. 
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معذب القلب بالفراق 


قد بلخت نفسه التراقي 


وقوله: 
مدمن التخفيف موصول 
ومطيل اللبث مملول 
وقول خالد‹': 
لو رمقته العيون مدمنة 
لذاب من لحظها فلم تجد 
وقول جعیفران۵: 
نت العروس لها جمال فائق 
لڪنها في كل يوم تصدع 
وقوله: 
ألكن لا يفصح حرفين في 
صدق ولحان بإعراب 
وقول خالد: 


فأصبحت لاأدري لأية وجهة 


أسبر ولا في أي حال له عذر 


(1) شعر محمد 181 185. 
(2) شعراء منسیون 135. 
(3) شعر جعض 105 93. 
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.. ومعاودة النظر فى هذا النصوص» وسابقاتهاء يتأكد لنا مدى براعة 
منشديها في تشكيلهم الفني هذا المجانب الحيوي من مكونات تجاربهم 
الشعرية» تشكيلا يتمثل خلاصة مواقفهم اللانسانية» والاأدبية امتباينة التي 
غلبت عليها مظاهر الحيرة» والتردد» والقلق» والشعور المفعم بالمعاناة.. 
كما تتأكد لدينا صحة ما قرره الدكتور عز الدين إسماعيل برؤيته النقدية 
الثاقبة إلى لغة الشعر بو صفها خلاصة التجربة الشعرية» بكل ما تتضمنه من 
ألفاظ» وصور وأخيلة» وعاطفة» وموسيقا. . وغيرها من الأدوات الفنية 
الفاعلةء التي ير تبط بعضها ببعض بعلاقات من التأثرء والتأثيرء وإلي الشعر 
بكونه استكشافا دائماً لعالم الكلمة» واستكشافا دائماً للوجود» عن طريق 
الكلمة" من جهة.. ويتضح لنا مدى تأثر هولاء الشعراء بعلتهم» وما واكبها 
من أجواء المرض النفسي» والبدني المتصلة بها.. من جهة أخرى.. 

وإذا تقدمنا خطوة فى دراستنا لمعا لغتهم الشعرية -لاحظنا إلى أي مدى 
استفاد بعضهم من مارسته لأعمال الكتابة/ الخطاطةء فى تشكيل عشرات 
المفردات ذات الارتباط القوي بهذه المهنة.. وفى مقدمتها: (ا-لخط) وجودة 
ضبطه» وتحسينه» وبيانه» وترتيبه» ونظمه» وهي الأشياء التي أشار إليها بو 
بكر الوسوس بقوله: 

اعذر أخاك على رداءة خطه 
واغفر رداءته لجودة ضبطه 


(2) الشعر العربي المعاصرء 174. 
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فالخطلیس‌یرادمن‌تحسینه 
وبيانه إلا إبانة سمطه 
فإذا أبان عن المعاني سمطه 
کانت ملاحته زیادة شرطه 
.. وقدنقل خالد الكاتب» باستعانته بهذه المفردات» من هذا (ا لجو 
الإخواني) الذي انطلق منه أبو بكر الموسوس إلى (جو نفسي) آخر يرتبط 
بتجربة» أو تجارب عاطفية» متأججة المشاعر» والأحاسيس» واصفا نفسه 
بالتفاني ؛ شوقا إلى مواصلة حبوبته» ومناغاتهاء ومعرجأعلى كل من (الخط» 
والمحوء والمداد» والقرطاس» والمعمي» والبياض» والسواد» والإعراب)» 
وغیره ما یرتبط بالکتابة» قائلا: 
حي الهوى ميت الفؤاد 
نائی الكرى حاضر السهاد 
إن خط خطا محاه دمع 
يأتي على الخط بالمداد 
وكل قرطاسه المعمي 
بياض دمع عای سواد 
يعرب عن مدنف ڪئيب 


به ضني کامن وبادي 
(1( ديران المصابينء 15. 
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وفي وصفه جانباً من معالم الأطلال التي أغرم بها أبو حية يطالعنا بالإشارة 
الموحية إلى بقايا الكتابة» والنقوش التعبيرية التي تراءت لمدركاته» عند وقوفه 
بدیار أحبته بقوله': 
من العرصات غير مخد ذوى 
كباقي الوحي خط عاى أمام 
وانتقل في موض عآخر إلى التنويه بهذا المعلم نفسه من معام الأطلال» 
مضيفا إليه الإشارة إلى الكتاب الذي خطه يهو دي بكفه» مقاربة» وإضافةء 
ونسخاء وحور قائلا2: 
كما خط الكتاب بكف يوما 
يهودي يقارب أو يزيل 
وفي وصفه جانبا من مزاو لته عمله| الكتابي - الذي انحرف به إلى افاق 
التفحش والتماجن- يطالعنا مصعب الكاتب بالإشارة إلى كل من حبر ته» 
ودفتره» بقوله": 
ومحبرتي رأس الرياء ودفتري 
ونعاي بالأسحار أو رائحا رجلي 
ويخاطضب عبدالله بنأبي الشيص أحد إخوانه» منو ها باحو اشي 
والديباجة قائلا“: 
(1) شعراء منسیون» 127. 
(2) شعر أبي حيةء النص (40). 


(3) شعر أي حيةء النص (32). 
(4) ديران المصابينء 326. 
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اسلك بحق الراح والرشا الذي 


ترى منك ماء الوجه في ماء وجهه 


وللعين قي ديباج بهجته زهر 
أما الكاتب» كاتب الأمير» وغيره» فقد أشار بهلول إلى بعض ما تهاوي 
في در کاته» في عصره» من غش وخيانة» يوذنان بوقو ع الطامة': 
إذا خان الأمير وكاتباه 
وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل 
لأهل الأرض من رب السماء! 
وبطول تمارسة خالد الكاتب لهذه المهنةء وإكشاره من الشعر الغزلي - 
نراه يكثر من الإلحاح على الاستعانة.عفرداتهاء ويكثر من نقلها من التعبير 
ا لحقيقي المباشر إلى افاق التعبير المجازي» ومن ذلك ما أنشده» مشيرا إلى 
كل من الكتابة» والكتاب» وختمه» وجوابه» والإملاء والخط» والمحو» في 
إطار صوره الفنية الغزلية» بقوله*: 
كتب الطرف في فؤادي كتابا 


هو بالشوق والهوی مختوم 
(1) ديران المصابينء 209.. وتنظر إشارتا كل من سمنون» ومصعب الكاتب إل القلم بقول أو لهما: 
بين المحبين سر ليس ينسيه قول ولا قلم في الخلق یحکیه 
وقول الآخر: 
وکر بحشق في قرطاسه قلمی والليل ملق على الآفاق أستارا 


(دیران المصابين» 195 323). 
(2) دیرالن المصابين»› 16. 
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إني كتبت بغرتي 
ما ي فؤادي في کتابي 


كتبت إليك بماء الجفون 
وقلبي بماء الهوى مرب 
فكفي تخط وقلبي يمل 
ل وعيناي تمحو الذي أكتب 
وفي مواضع أخرى يطالعنا بإشارته إلى كل من المداد» والحروف» 
والقراءة» والكتاب» والسطور» والأشطار» واصفا جانبا من أعماقه عبا 
هیمان» قائلا): 
لا تكف البكاء عيني فأقرا 
إن بين الكتاب والعين سترا 
فأراني إذا تأملمت شطرا 
وكفاها بأن ترى في كتاب 
بمداد سطرا وبالدمع سطرا 
أنا أملي حروفه ودموعي 
يتبعن الهوى ويشفبين صدرا 


(1) شعراء منسیون» 177 112 109. 
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نم نراه يتطرق إلى عمليات الإرسال» إرسال الكتب» والرسائل» متخذا 
في إطار تجحربته نفسها أو نحوهاء من زفرات جوانحه سفيرا بين وبين 
عخاطه': 


إنى إذالم أجد شخطصا لأرسله 


و ضاقبی منتهی‌أمر يو ماتفي 
لمرسل زفرة من بعدها نفسي 


یالیت‌شعري‌هل یأتیکم نفسی؟! 
وقد يضطر حالتعذ» لإرسال دمعه رسولا ينقل رسائله إلى ع ۵: 
دمع عینی كان مشتا 
قا إلى قرة عيني 
إن هكان رسولا 
بينه الدهر وبيني!! 
ومن الإرسال إلى (الجواب)»ء الذي ينتظره رداأعلى ما بعثه بقوله: 
وهو (الجواب) كفاه في إسكاته 
إذلم يجد في الصب مسكة قائل 
وقوله: 
فافهم معاني الدمع واج 
عل ما أؤمله جوابي 


)1( شعر اء منسیول» 138. 
(2) شعر اء منسيون»› 148 . 
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.. وفى الوقت نفسه يطالعنا سعدون بالاإشارة إلى الكتاب (كتاب 
الحسنات والسیئات) متو جحسا ما تحمله سطوره من جحزاء: 
في كتابي عجائب مثبتات 
لیتنی ما لقيتها في بقائي!! 
أا خالد فقد أفرد (الكاتب) وهو يرسل النظرات؛ تأملاًفى تأن» 
مطيلا التحديق؛ استكشافاً لآفاق صفحته بقوله السالف الذكر: 
لو رمقته العيون مدمنة 
لذاب من لحظها فلم تجد 
.. وفي موضع آخر» نراه يولى عنايته بعض أدوات الكاتب» الذي يقوم 
عز ج الأحبار» بعضها ببعض» تحقيقا لبعض ماربه» قائلا: 
أين لى عبرة فأطفئ وجدا 
إن عينى لم تأل في الدمع جهدا 
حسبهاأن بكت دما ودموعا 
بهما أقرحت جفوناً وخدا 
مزجت ذا يد كمامزح الشو 
ق بحر الغليل سقماوسهدا 


)1( شعراء» منسیوت» 185)› 172 112. 
(2) دیران المصابين»ء 130 . 
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ثم يشير إلى كل من البياض والاحمرارء لونين مفضلين عنده» وعند 
بعض أترابه» بقوله مغز ل): 
حين تحمر وجنتاك ويحمر 
بياض القميص من وجنتيكا 
ومن الألوان التي تتخذها بعض الأحبار إلى انسكاب هذه الأحبارء 
متخذا من (انحدار الدمع) محازا للدلالة على فحوى معناه2: 


أما وانحدار الدمع من جفن مقلة 

غریق على خد من الدمع مخضل 
لقد ذاب كلى بالصبابة والضنى 

وأدنفني شوق إلى الحسن الكلى 


وتطول معاناته» بسبب صدو د أحبته عنه» فيلجأ إلى تصوير نفسه بذبالة 
تحترق بعد طول إضاءة للكاتب وغيره: 
نال به العاشقون من عشقوا 
صرت كأنى ذبالة نصبت 


تضصيء للناس وهي تحترق!! 


(1) شعراء منسیون» 125. 
(2) شعرا» منسیون» 162. 
(3) شعرا» منسیون»› 172. 
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.. وععاودة التأمل في دلالات هذه الصور الشعرية المرتبطة بالكتابة 
-أدواتها» وطقوسها- يتضح لناعدم انفصالها» جملة وتفصيلاء عن 
مثيلاتها السابقة» التي نيف بها أصحابها شطر أنفسهم» وقد أصابها شيء 
من الوهن» والفتور» والعلة النفسية» والبدنية؛ بسبب ما كابدوه من حرمان 
اجتماعى» وغيره من جهة» إضافة إلى مواكبتها مثيلاتها التي نطالعهاء في 
قراءتنا أشعار الكتاب بعصرهم"» من جهة ثانية» وعدم تأثرها السلبى .ما 
أصيب به أصحابهاء أو نسبواإليه من وسوسة» أو جنون» من جهة أخرى. 

وتنطبق هذه الخصائص التشكيلية» وتلك -أيضا- على ما نلحظه من بناء 
لغة الشعر وصوره في أشعار بعض هولاء الشعراء الذين اتجهوا بها اتجاها 
صوفياء أو وعظياء إرشاديا یواکب ما أنشده بعض معاصريهم» في هذا 
الفن الشعري» وذلك» وما يتصل بهما.. 

وتستهل مفردات (المعجم الصوفي) في أشعار هولاء الشعراء بالألفاظ 
التشى وصفوا بها جوانب من حيواتهم» بكونهم (أهل اللإشارة)» الذين 
يخبرون عن أحوالهم من غير استعانة بتعبير باللسان.. ويرد هذا الوصف 
على لسان سمنون» بقوله» فى شأآن ا لحب الصوفي/ العلوي*: 

الحب شيء لطيف ليس يدركه 
عقل لإدراکه عز وتدبیر 

(1) شعراء منسیون» 158. 
(2) ينظر بالتفصيل: العمدةء 2/ 160ء 109 - 110 والشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري» 469 - 471 


وأربعة شعراء عباسيين» 263 وفي أدب أحمد بن يوسف الكاتب والشاعرء 190 - 1, وشعر آل أي أمية الكاتب» 
7689« وشعر أحمد بن يرسف الكاتب» 6477.. 
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لکنهف مجاري‌السریعرفه 
آهل الإشارة لا كيف وتقدير 
ويتراءى لقارئ بعض أشعارهم وصفهم أنفسهم ب(المحبين)» الذين 
خلصت قلوبهم للمحبة» فاختصوا بسرهاء و(أنسها) و(نورها)ء الذي لا 
يتسنى لغيرهم الاطلا ع عليه» أو بلو غ شأنه(": 


قول ولا قلم في الخلق يحكيه 
سر ي مازجه نس يقابله 
نور تحير في جو من التيه 


ويوصف هولاء (المحبون) (بالعارفين)» الذين تحن قلوبهم صافية الود» 
حنينا متوالياء يتسامى بهم إلى درجات الفوز الأسنى بقرب حبيبهم» 
ومولاهم/ سبحانه وتعالى» الذي أخلصوه حبهم» وأفردواله مودتهي*: 

قلوب (العارفین) تحن حتى 
تحل بقربه في کل راح 
صفت في ود مولاها فما إن 


لھا من وده أبدا براح 


(1) ديران المصابين» 186[1. 
(2) ديران المصابينء 195 . 
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(وتتوله) قلوب هولاء العارفين تولها بحب مليكهم (جل شأنه)؛ 
فيأخذهم هذا التوله إلى رحاب سامقة من دلائل طاعته» وتقواه': 
ولهت قلوب العارفين بحبه 
فتناشروا وتبايعوا الأعمالا 
ويؤمن هولاء اللحبون/ العارفون/ المخلصون بأن صنيع الرب (جل 
وعلا) دائما حسن جميل» يتنزه عن النقائص والعيوب*: 
وما أرزاقنا مما يفوت 
.. وفي الوقت نفسه يطالعنا أحدهم» وهو سعدون» بخطابه» الذي 
توجه به إلى أحد خلانه من أحد طلاب العلم اللدني» بقوله: 
ياطالب‌العلم من هناوهنا 
ومعدن العلم بين جنبيكا 
إن كنت تبخى الجنان تسكنها 
فمثل العمرض بين عينيكا 
إن كنت ترجو الجنان تخطبها 
فأسبل الدمع فوق خديكا 
وقم إذا قام كل مجتهد 
وادع لكي يقول: (لبیکا)..!! 


(1) دبوان المصابينء 140141. 
(2) ديوان المصابين» 13. 
(3) ديران المصابين» 23. 
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وقد وصف سعدون مخاطبه الواقعى» أو المأمول» ببعض الصفات النادرة 
العزيزة» وفي مقدمتها تمشل يوم القيامة أمام ناظريه» ومد ركاته» في كل حال 
وحين» وإسبال الدموع غزيرة» والقيام في تهجد وابتهال يدعو ربه؛ رهبة 
ورغبة» بطيب نفس» وحرارة قلب.. 
وفي الاتججاه نفسه نلحظ وصف أحد هولاء الشعراء وهو بهلول به 
بالخلیل» الذي يرجي رفده» وخیره وبره ویومن شره وغدره» قائلا: 
ادن مني ولا تخافن غدري 


ليس يخشي الخليل غدر الخليل 
إن أدنى الذي ينالك منى 


تعارف عليهاء هو وأقرانه من المتصوفين» رامزاً بها إلى (النفس الإنسانية 
المضيئة بنور الإإعان» والمحبة» واليقين» بقو له: 
أضمر أن يأخذ المراة لكى 
ينظر تمثاله فأدناها 
فجاز وهم الضمير منه إلى 
وجنتيه في الهوى فأدماها 


(1) ديوان المصابينء 152135. 
(2) دیران الملصابين»› 34. 
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ويرى المتصوفة أن خير وصال باللّه (تعالى) إنغا يتم بذكره» وتسبيحه» 
وتنزیهه عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله٥“:‏ 
سبحان من لم تزل له حجج 
قامت على خلقه بمعرفته 
قد علموا أنه مليكهم 
يعجز وصف ‌الأنام‌عن صفته 
وتبع هذا التسبيح لله» وتنزيهه حثهم مريديهم على وجوب هجر العا لين | 
الورى» والتشوق بحرارة إلى قرب المحبوب الأسنى (سبحانه): 
هجرت الوری في حب من جاد بالنعم 
وعفت الكرى شوقا إليه فلم أنم 
ويستوجحب هذا التشوق المفعم بالمحبة والهيام إخلاص العبادة لله 
والتجرد لطاعته»ء والعمل باحکامے: 
وكن لربك ذا حب لتخدمه 
إن المحبين للأحباب خدام 
ويتخذ هو لاء المحبون من (لغة العتاب) أداة فنية» يعبرون بها عن جانب 
من أحاسيسهم الحارفة بالمحبة» والوداد» واصفين حبو بهم (سبحانه وتعالى) 
بأنه (یعاتبهم).. على حد قول سمنون۵: 
(1) ديوان المصابينء 38. وينظر: اصطلاحات الصوفية. 98. 
(2) ديوان المصابينء 135. 


(3) ديران المصابين» 158. 
(4) ديران المصابينء 157. 
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وتسكن روعتي عند العتاب 
.. وفي موضع أخر من شعره يشير إلى حبوبه» الذي يعتبه ولايملك رد 
هذا العتاب بعتاب مئلهء إجلالا لمحبه و تقديرا": 
بلیت بمن لا أستطیح عتابه 
ویعتبني حتی يقال: له الذنب 
وإضافة إلى ذلك نلحظ كثرة تعويلهم على لغة (المناجاة) التي خصوا 
بها معبودهم/ سبحانه» بوصفه الأجل» الذي يطلع على مكنون أسراره» 
وبواطن اعتقاداتهم» ومنتهى أمورهم؛ ويصلح فسادهاء ويتولى رعايتهاء 
فط لة2: 
یا من یری باطن اعتقادي 
ومنتهى الأمر في فؤادي 
أصلح فساد الأمور مني 
ولا تدع موضع الفساد 
وقد تتحول (مناجاتهم) إلى (بكائية ضارعة) ينيبون فيها إلى الله خاطبين 
ذنوبهم التي يرون انها تراكمت عليهم بسبب كثرة ما اقترفته جوارحهم من 
العاصي والاثار» كما نلحظ في مناجاة سعدون بقوله: 


(1) ديوان المصابينء 170. 
(2) ديران المصابين»› 173. 
(3) ديران المصابينء 143. 
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يا ذنوبي عليك طال بکائي 
صرت لي مأثما فقل عزائي 
في كتابي عجائب مثبتات 
ليتني مالقيتها في بقائشي 
نظر العين قادني للخطايا 
إذ أذنت اللحوظ للأهواء 
تاليا للقران يتلو المعاصي 
اسمه في السماء: (عبد مرائی) 
ويدفعهم إحساسهم التنامي بالموت إلى الشعور بالذل والانكسار» 
والفقد» ويدعوهم إلى القناعة والترهد في متع الحياة الدنياا“: 
نغص الموت ريحه كل طيب 
ودهاني بفقد کل حبیب 


ولکمإذارأیت‌من حدث الس 

ن‌غریرا کغصن بان رطیب 
أحس بالموت فانثني بانكسا 

ر واضعا خده بذل عجیب 
قائلا:إخوتيسلامعليكم 


آذنت شمس مدتی بالمغیب!! 
)1( دیږال المصابين» 130 . 
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وتتردد» في مواضع كثيرة من أشعارهم» مفر دات (لغة النصيحة) و الوعظ 
والإرشادء وهي اللغة التي تغلب عليها الأساليب الإنشائية: أمرأء ونهياء 
وتمنيأ» وترجياء واستفهامأً.. ونحوه.. متجهين في نصحهم» ووعظهم 
إتجاهات متعددة تبدأً بعين الشاعر نفسه» أحياناء مخاطبا فيها بصيرتها 
لنافذة» وإحساسها المرهف؛ عسى أن تجود بالدمو ع غزيرة» حزنا عليه 


نفسه» وقد اذنت شمسه بالغروب(': 
عین فابکي على قبل انطلاقي 
بدموع تمل منها المآقي 
وانظري مصرعي فقد قضي الأ 


ر ونذوحي على قبل الفراق 
وقد يجعل الشاعر خطابه لنفسه التي تعيش بين جنبيه» حاثا إياها على 
عدم التمادي في المعصية»ء والضلال» والمسارعة إلى إعلان توبة نصوح» 
تتطهر بها من آدران الذنوب#: 
کل يوم يمر يأخذ بعضي 


فماالمعاصى عل العباد بفرض 


(1) ديوان المصابين» 132. 
(2) ديران المصابينء 149 . 
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.. ومن النصح للعين» والنفس» إلى الدنيا الفانية» بزخرفها الزائل» ولكن 
بواسطة ناصح عاقل هو قلبه أو عقله» مرسلا لها لعناته» وتبرمه“: 
قل لدنياي: ابعمدي وتولي 
إن تريني فإنني لا أراك 
وصلي واملکي وداد سواشي 
إنني مغرم بحب سواك 
إن تكوني أسرت بالذنب قوما 
فانهبي أنت لست من أسراك 
وقول بهلول: 
آف للدنيا فليست لي بدار 
إنما الراحة في دار القرار!! 
أبت الساعات إلا سرعة 
في بای جسمي بلیل ونهار 
وفي خطابهم لمستمعيهم - نراهم يكثرون من أساليب الاستفهام التي 
تستجيشس فيهم رغبات التفكر» والتدبر» وتغيير الأحوال.. ومن ذلك ما 


نلحظه في قول بهلول2: 
متی تنقضي حاجات من لیس بالغا 
إلى حاجة حتى تكون له أخرى؟! 


)1( دیرال المصابين» 152 29. 
(2) ديران المصابين» 39 27. 25. وينظر قول سعدون بالمصدر نفسه» 142. 
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وقوله: 
هب أنك قد ملكت الأرض طرا 
ودان لك العباد فكان ماذا؟ 
أليس غدا مصبرك جوف قبر 
ويحثو الترب هذا.. ثم هذا؟!! 
.. ومن الاستفهام إلى الأمرء الذي يطالعنا به» حاثا مخاطبه على التزام 
الحياء مع اللّه» (تعالى)» ومراقبته» في السر والعلانية» منيفا شطر الاستفها» 
مره أخرى» قائلا: 
کن حیيا إذا خوت بذنب 
دون ذي العرش من حکيم مجيد 
أتهاونت بالإله بدبا 
وتواريت عن عيون العبيد؟ 
أقرآت القران أم لست تدري 
إن ذا العرش دون (حبل الوريد)؟! 
.. وقد يتجه بعضهم إلى الاستعانة بأساليب القصس/ الحكى. المتعارف 
عليه في عصرهم» جنبا إلى جنب ما درجواعلیه من (مناجیات) کما نلحظ 
في مطالعتنا قول سمنون': 
کان لي قلب أعیش به 
ضاع مني في تقلبه 


(1) ديران المصابين» 172.. وينظر مثله ص 177. 
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رب فاردده على فقد 
عيل صبري في تطلبه 
وأغغث ما دام بی رمق 
يا غياث المستغيث به!! 
أو يتجهون مع كثرة التساؤلات إلى نقد المجتمع المحيط بهم» مظهرين 
بعض مساو ئه؛ عسى أن يثمر ذلك عن إصلاحه: 


ری کل إنسان یری عیب غیره 
ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


وييدو له العيب الذي لأخيه؟! 


وکیف أری عيبا وعیبی ظاهر؟! 


وما يعرف السوءات غير سفيه؟ 
وقد يلجاون إلى استشراف آفاق الماضي بصفحاته الناطقة بالعبرة والعظة» 
کما نطالع في قول بهلول۵: 
هذي منازل أقوام عهدتهم 
في ظل عيش أنيق ماله خطر 
دارت عليهم صروف الدهر فانتقلوا 


إلى القبور فلا عين ولا أثشر 


(1) ديران المصابين» 161. 
(2) دیرال المصابين» 29» 25 - 26 [3.. 
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.. ومن الماضى بافاقه.. إلى صفحات نورانية من الغيب المنشود» باستلهام 
مشاهد متجددة من يوم العرض والحساب: 
عرضناعل المولى ونحن عبيد 
فهنا شقي رده وسعیيد 
فيا غبننا (يوم التغابن) عندما 
يقابلهم وعد ونحن وعيد 
تری الناس -إلا هم سکاری وما هم 
سکكارى ولكن العمذاب شديد 
.. أو تشويقهم مع تواتر الأسئلة المحفزة» واستشارة امالهم» ورغباتهم في 
الفوز بنعيم الله» و-حسن ثوابه» الذي أعده لعباده الصالحين في جنات الفردوس: 
يا طالب الحور ألا تستحي 
يحملك الذوم على السور؟! 
وخاطب الحور طويل البكا 
مقيد الأعضاء محصور 
لا تطعم الخمض وما إن له 
راحة جسم أو يرى الحور 
في جنة زخرفها ذو العاى 
ينعم فيها کل محبور 
وفي الوقت نفسه نلحظ أن مفردات هذا الرافد اللغوي» المر تبط بكل 
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من التصوف» والتزهيد» والوعظ» وسابقه» ما يتصل بالكتابة قد اشتملت 
على أدوات معجم شعري آخر» واکب به أصحابه اجاهات معاصریهم» 
عكونات تقافتهم الدينيةء والفكرية»ء والثقافية... وغيرهاء تما وصل إليه 
المجتمع المسلم انذاك» وعودة إلى ما أسلفناه في الصفحات القليلة السابقة 
توقفنا على كثير من مفردات هذا المعجم» وخاصة ما يشير إلى كل من: (جنة 
النعيم)ء و(ا لحور العين)»ء و(يوم التغابن)ء و(قراءة القران)ء و(الحفظة)» 
وغير ذلك مما نقف على دلائل بینات» من تواصلهم مع نصوص قرانية 


(1) تنظر مثلاً: إسارة سمنون إلى كل من الحلال» والشاهد والرقيب بقوله: 


حرام على قلب جرم بالهوی یکون لغیر انق فيه تصیب 
9 قو له 
تفرد فيه فأنفردت بحبه فصار على شاهد ودلیل 


وحثه على الترود بالنقوي بقوله تون على الراد , 
وما الزاد سوي الفقري.. وحث خالد على القتصدق) والعوبة إلى الله بقوله: 


قصدقي لا تامني ان تسالي فلان سالت عرفت ذل السائل 
و قو له: 
تب إلى الله واشاك هذا إليه یا فقيل الهوی بغر قعيل 
وإشارات مصعب الكاتب إلى كل من الأمر بالمحروف» والرياء وأم الغقيه وغررهاء بقوله: 
وامر بالمعروف لا من تقية وکیف وقرلي لا يصدقه فعلي؟! 
اقول إذا لآ قيت قوما: ألا اتقوا ولو عرفوا حالي محل لهم قلي 
ويرتي رأس الرياء وذفتري ونعلي بالأضحار أو رالحا رجلي 
اوم فقيها ايس همي فقهه ولكن لديه الرد مجتمعي الشمل 
إضافة إلى استعاذة آحمد بن عبدالسلام استعاذة تقار ب إکانه بالته (سہحانه)» وتسیحه»ء واستغغاره بقوله: 
لم یخلت الله من خلق یعادله أستغفر الله - إذ اقلت حمدانا 
إن أعوذ بطرف مك يسحرني من آن بجرعلي صدا وهجرانا!! 
وخشة برذعة من حدود الرناء بقوله: 
لقد أمن الدلاك من أن تبالهم حدود الزنافي واضحاك المسالك 
وتدويه أبي بكر المو سوس بكل من الإنجيل ومدارسته الإسلام ا لحنيف» بقوله: 
يا من إذا درس الانجيل ظل له قلب الحنيف عن الإسلام منضرفا 
وووصف بهلول الدار الآخرة بدار القرار بقوله: 
أف للدنيا فليست لي بدار إا الراحة في دار القرار 
وإشارة سعدون إلى الحفظةء بقرله: 
فإذا کان ذا وفاء وراي حفظ الرقت وانقي الحفظه 
۰ وغیره ET‏ 
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متواترة» وتوظيفها. ما يناسب مو اقفهم الاإنسانية والأدبية» كما نلحظ في 
مطالعتنا قول أحدهم: 
تری الناس إلا هم -سکاری وماهم 
سكاریى ولكن العذاب شديد 
وهو الذي تأثر به في بنائه لقوله: 
أن ذا العمرش دون حبل الوريد؟! 
وضمنه خطابه الشعري لنفسه» قائلاً: 
ر وذوحي عاى قبل الفراق 
تضمينايشبه» في حسن موقعه» وقوة تأثيره» ما سلطه كل من أبي الصقرء 


بعوله: 
إنا إلى الله وإنا به 
يرتفع الناس وأنحط؟! 
وخالد الكاتب بقوله: 
هبني أسأت وكان ذن 
بي مثل ذنب ابي لهب 
وقوله: 


تكون من نور الإله بلامس 
يقول عزيز: كن من الروح بالقدس 
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وقوله: 


بحسن وجهك يا روحي وريحائي 
وسؤل نفسي في سري وإعلاني 
وقول بهلول: 
حسبي الله توکلت عليه 
من نواصي الخلق طرابيديه 
وقول مصعب الكاتب: 
وقائتل: عذ ببيت الله قلت له 
من لي من المرد في الإحرام ينجيني 
من لي ٳذا زاحموني في طوافهم 


هناك يبدي ضمبري کل مکنون 
مالي من المرد إلا الله يعصمني 
رب المثاني وطه والطواسين 
.. إضافة إلى تنويه عبدالله بن بي الشيص بكل من الخمس والمفروض من 
الصوم» بقوله: 
أبا سعد بحق الخم 
س والمفروض من صومك 
أآقلت الحق في النس 


بة أم تحلم في نومك؟! 


وتنويهه ببلو غ النفس التراقي» بقوله: 
معذب القلب بالفراق 
قد بلغت نفسه التراقی 

٤‏ وجنباإلى جنب هذه المفردات والجمل القرانية» وشبه القرآنية التى 
أحسنوا توظيفهاء تعبيرا عما يختلج في صدورهم من مشاعر» وأحاسيس» 
تواكب مواقفهم المتباينة - نطالع» بين حين وآخر» مدى ولعهم بالأمثال» 
والمأثورات» ذات الأصول الدينية: القرآنية» والنبوية.. ومن ذلك ما نلحظه 
في تضمين مصعب الكاتب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم: (الحرب 
خدعة) وهو القول الموجز البليغء الذي يحمل مغزى المشل الشعبي”.. 


بقوله: 
صار على الناس بعد عزته 
مثل (قعیس بباب عمته) 
وقوله: 
تشبهت بالزهاد والحرب خدعة 
وراءيت بالتسبيح والكف تعقد 
وقوله: 


قد كنت في النسك قبل اليوم منغمسا 
يشوب حبي لهم سمت ابن سبرین 


(1) قاموس الأمثال العربية الترائيةء 223»› ومصادره.. 
(2) دیران المصابين› 312 316 - 317 - 321› 326› 333. 


.. ومثشل مصعب» فى هذا الشأن» كمثل خالد الكاتب الذي يطالعنا 
باللإشارات ذات المغزي الشعبي المأئور إلى كل من (ضلال الضب)» 
و(سحرهاروت)2) و(طوق الحمامة)) و(ذنب بي لهب). : ونحوه») 


بو له: 
هبني أسأت وكان ذن 
بي مثل ذنب أبي لهب 
فأنا أتوب كما أساً 
ت وكم أسأت ولم تتب 
وقوله: 
ستبقى بقاء الضب في اليم أو كما 
يعيش لدى ديمومة الير حوتها 
فلو كان مابي بالصخور لهدها 
وبالريح ما هبت وطال خفوتها 
وقوله: 
أبا علي لقد طوقتني مننا 
طوق الحمامة لا يبلى على القدم 


(1) قاموس الأمثال العربية الترائيةء 66» ومصادره.. 
(2) ثمار القلوب 233234 . 

(3) نمار القلوب 465 

(4) قاموس الأمثال العربية الترائيةء 21» ومصادره.. 
(5) شعراء منسیون» 115 116› 118› 196.. 
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مضمناً إياها تعبيرا مثليأء بقو له : 
وأصبحت كلهاة الليث في فمه 
ومن يحاول شیئا ف فم الأسد 

.. ومواكبة لهذا التشكيل الفنى وسابقيه -نلاحظ مدی استعانتهم 
بالألفاظ و التعبيرات ذات الارتباط القوي .منتديات الأدب» ومحالس 
العلماءء والنقاد» وغيرهم» وفي مقدمتها: (الآداب»› والإبانةء والاإشارة» 
وبحور الشعرء والبديع والبيان» والتشبيه» والدراسة» والسوال» والشعرء 
والصفات» وطلب العلمء والمقال» واللسب.. .(« ونحوها. 

إضافة إلى ميلهم إلى الاستعانة بأدوات (المعجم السمعي) من المفردات 
ذات الدلالات الصوتية المتباينة» كالغراب صياحه» وندائه» والحمام نوحه 
وشجوه» ومساقطة الحديث»› سره و جحهره») وغمه والدعاءي والاستماع» 
والشجوء» والغناء وأصوات اثالث والمثاني» والقهقهة» و غيرها ما يتضمنه 


قول آبي حية: 
ألا يا غراب البين فيم تصيح 
فصوتك مشنوء إلى قبیح؟! 
وقوله: 


)1( قاموس الأمثال العربية التراليةء 96» ومصاذره. . وينظر شعر أبي حيةء النص (11) 
(2) ديران المصابینء» ص 1516ء 35› 64ء 119ء 152 214»› 215 220 223› 225... وغیرھا.. 
(3) شعر بي حيةء النصر ص: (10› 24» 28› 38› 44..) 


243 


يهيج لي نوح الحمام صبابة 
ونوح مرنات شجتها الجنائز 


وقوله: 
غراب ينادي يوم لا القلب عقله 
صحيح ولا الشعب الذي انصاع ملتقی 
وقوله: 
إذا هن ساقطن الأحاديث للفتى 
سقاط حصى المرجان من سلك ناظم 
وقوله: 
فوالله لا أنساك زينب مادعت 


وقول أبى الشيص ': 
إذا رفعت بنو الأنساب صوتا 


أعادوا الجهر بالأنساب سرا 


(1) ديران المصابينء 211. 
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وقول مصعں ۱ : 


بكل فتى يميل إلى الملاهي 

وأصوات المثالث والمثاني 
وأطيار إذا غنتك أغنت 

عن ابن المارقي وعن بنان 
تجاوبها إذا ناحت بشجو 

بقهقهة القواقز والقنان 


وقول خالد: 
كيف نم العذول أن خنت عهدا 
لم أجدمن تحملي فيك بدا 
وقوله: 
أحادث نفسا ترتقي كل ساعة 
فأحبسها بين الترائب والنحصر 
وقوله: 
ماتصل الألسن في ال 


وصف إلى أكثره 


(1) ديوان المصابين»ء 330. 
(2) شعراء منسيون› 125 144› 146 1862.. 


وقوله: 


إلا وقد ذهب العزاء فبانا 
أدعو الحبيب فليس يسمع دعوتي 


فأرده فيزيدني هجرانا 
.. وإثراء لحيوية صورهم الشعرية المختلفة» وتقوية لاأنارها المرجوة 
في متلقيهم -نراهم يلجأون إلى الاستعانة بالألوان» ومايوحي بهامن 
مفردات» تأتي صراحة» أو ضمناء تعبيراأ عن إحساسس ماء يختلج بصدر 
صاحبه» أو شعور ور بجوانحه.. ومن أكثر الألوان تواترافى أنحاء متفرقة 
من صورهم: اللون الأبيض» مزاو جة مع الأسود» أو الأحمرء وغيره» ومن 
أمثلة ذلك ما نطالعه في إنشادنا قول خالد“: 
ليتها أخطأت مكان السواد 
وأصابت مكان غير السواد 
وقوله: 
إذا مايدا وجهه في الظلا 
م عاد به للعيون النهار 


(1) شعراء منسیون» 128 134› 143ء 147. 


إلفان يكتحلان بالسهر 
بليا من الرقباء بالحذر 


وقوله: 
طلعت حين بدا بدر الدجى 
فبراها الناس شمسا وقمر 
وقوله: 
والليل وقف علينامايفارقنا 
كأنما كل وقت منه أوله 
وقوله بی حية': 
حوراء تسحب من فيام فرعها 
فتغیب فيه وهو جثل أسحم 
فكأنها فيه نهار مشرق 
وكأنه ليل عليها مظلم 
وقوله: 


غراب کان أسود حالكيا 
ألا سقيا لذلك من غراب!! 


)1( شعر ابي سحية) النصر ص: 4 7› 18 29 38).. 


وقوله: 
لیالي رأسی غراب غداف 
فطره الشيب عنى فطارا 


وقوله: 
وبدرين بالداري كل عشية 
وحم المداوي كل أسحم فاحم 
جنبا إلى جنب قوله": 
ابسن الموشي العصب ثم خطت به 
لطاف الخطى بدن عظام المآكم 
وقول خالر: 
أما ونسيم الياسمين منضدا 
على وجنة فيها الشقائق والورد 
وقوله: 
يضاحك عطف صدغيه ال 
بياض على تورده 
وقوله: 


دل على شمس الضحی ذوره 
ودلت الشمس على الظل 


(1) شعر أي حيةء النص: (38) 


(2) شعراء منسیون» 122 128 174.. 
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.. أمااللون الأحمر فقد استعمله هذان الشاعران» وغيرهما بكثرة» 
منفرداء أو متداخلاً فى غيره من الألوان كالاصفرار» والخضرة» ونحوها.. 
مشيرين إليه بلون الد أحياناء والتورد» والتفاح» والحور» أو التقرح» أو 
الوهج» أحيانا أخری» كما نلحظ فى قراءتنا قول أحمد ابن عبدالسلام١:‏ 

أبكي عليك وما أنفك من حرق 
يالابساحسناللقلب فتانا 


تفاح خدك محمر على يقق 
ترعى العيون به درا ومرجانا 
وقول خالد2: 

كبد شفها غليل التصابي 

بين عتب وسخطة وعذاب 
كل يوم تدمي بجرح من الشو 

ق ونوع مجدد من عذاب 
وضياء الحجاب قي سالفات 


باحمرار النعيم مختضبات 


(1) ديران المصابين»› 5. 
(2) شعراء منسيون» 112 118 126.. وينظر أمثال هذه (الصور اللونية) بالمصدر تفسه» ص 120 129 132 134.. 
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وقوله: 


ك مصونا عن أعین لا حظات؟! 
وقوله: 
رخي الطرف من وسن الرقاد 
قريح الجفن من ألم السهاد 
وقوله: 
على أن قلبي ينشف الدمع حره 


وأين بقايا الدمع في وهج الجمر 

.. ونلاحظ -في تأملنا بجوانب هذه الصور السمعية واللونية- مدى 
استفادة أصحابها من دلالات كل من المسمو ع» والمرئي» جنبا إلى جنب 
(الحركة)» و(الفعل)» و(رد الفعل) المنبعث من كل من التهييج» والانصياع» 
وسقاط الحصي» والرفع والإعادة» والميل» والتجاوب» والمحادنةي 
والوصف» والدعاء» والخطأء والصواب» والظهورء والعودة» والاكتحال» 
والابتلاء» والطلوع» والاستتار» والتنضيد, والمضاحكة» والتصون» 
والاستدلالء والسحب» والتغييب» والتطهير» واللباسس.. ونحوه» نما 
تطالعنا دلالاته المتوالية على صفحات صورهم الشعرية المشار إليها.. 

كمايثير انتباهنا خلطهم بين مكونات بعض هذه الصور الشعرية» 
الحركية» واللونية» والسمعية» والاإيحائية» التشخيصية المختلفة» وبين 
بعض مكونات الروائح» والمشمومات» وبعض المأكولات والمطعومات» 
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والمشروبات» ما نلحظ أمثلته في مطالعتنا قول أبى حية“: 

حدیث -إذالم تخش عينا- كأنه 

إذا ساقطته الشهد بل هو أطيب 

وقوله: 

حياء وبقيا أن تشبع نميمة 

بنا ويیكکم إل ابتقلاع العلاقشم 
رمين فاقصدن القلوب ولن تري 

دمامائرا إلا جوى في الحيازم 


إذاربدة من حيث مانفحت به 
أتاه برياها خليل يوصله 
وقوله: 
ولما أبت إلا التواءُ بودها 
وتكديرها الشرب الذي كان صافيا 
.. جنباً إلى جنب قول خالده: 
جرعتني غصص العتاب 
وجزت بي حد التصابي 


)1( شعر أي حية» النصو ص: (4» 28» 50ء 52). 
(2) شعراء منسیوت»› 112› 116› 125› 139 149. 
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وقوله: 


أنت قوتي فما يضرك لو کا 
ن لمن أنت قوته منك قوت؟! 
وقوله: 
عين هذا مما ريت فذوقي 
واصبري للذي جنيت فبعدا 
وقوله: 
حخيال من المسك والعنبر 
سباني بطرف له أحور 
وقوله: 


عشية حيائي بورد كأنه 
خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
وناولني کأسا کأن رضابها 
دموعي لما صد عن مقلتي غمضي 
وتكشف هذه الصور الشعرية وسابقاتها عن مدى نجاح أصحابها في 
تشكيلها اعتمادا على ما أسلفنا الإشارة إليه من عناصر اللونء والح ركة» 
والمسموع» والمرئيء والمطعوم» والمشروب» والمشموم.. وارتكازاعلى 
ما نلحظه من (بناء استعاري)» و(کنائي) کان له الاأثار الفعالة في تعضيد 
رغبات أصحابها في البو ح بجانب» أو اخر» من مشاعرهم» وأحاسيسهم 
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التي تواکب مواقفهم الاجتماعية والنفسية»ء والفنية المتباينة» وخاصة ما 
نلحظه في تأملنا بکل من (تطویق المنن» وعراب البين»› ومحاددة النفس» 
ونم العبرات» وعوده النهارء ووقف الليلء ومضاحكة العطف» ولباس 
القلوب»› وقصدهاء وتفاح الحدودي واحمرار النعيم» وتکدیر الشرب»› 
وغصص العتاب» وتذوق العين» وسرقتهاء وصبرهاء وبقاء الضب» ودعومة 
البرء ونهدم الصخر› ولهاة الليث» وشجو الجنائز» وانصداع الشعاب»› 
والاكتحال بالسهر» والتغيب في الشعرء...) وغيره مما نطالع أمثلته في 
قراءتنا كلا من قول عبدالله بن أبي الشيص ': 
لعمرك ما سررت بسر من را 
ولكني عدمت بها السرورا 
ريت بها الفصور مشیدات 
على قوم يشينون القصورا 
إذا قيل: (البسوا) سوا المخازي 
وقوله: 
أكرم بملحود يداني إلى 
وجهك ياابن الكرم المحص!! 


(1) ديران المصابينء 212 - 213 214. 
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.. وإضافة إلى هاتين الصورتين الاستعاريتين/ الكنائيتين المتباينتين› 
يطالعنا خالد الكاتب بعشرات الصور الشعرية المرتكزة على أسس راسخة 
من الاستعارة» والكناية.. ومنها قوله": 

كتبت إليك بماء الجفون 

وقلبي بماء الهوى مشرب 
فكفي تخط وقلبي يمل 

وعيناي تمحو الذي أكتب 


وقوله: 
ألبسته السقم حتى مل عائده 
يا سالم القلب من شوق يکابده 
وقوله: 


غدا أيها القلب ما تصنع 
أتصبر للبين أم تجزع؟! 
ومواكبة لشعراء عصرهم يعزف الشعراء الموسوسون في تشكيلهم 
صورهم الشعرية على وتر (الإشارة) التي نراها بإيحاءإتهاء ودلالاتها 
الفنية على لسان جعيفران الذي شكل إحدى صوره الشعرية لمحبوبته التي 
ودعته مفارقة» مستو حيأً من الإشارة الجسمية» والإماءات بالعيون» وحيأء 
بو صفهاعناصر فنية فعالة» تعضد جحوانب من أدواته التشكيلية الأخرى» 


(1) شعراء منسیون 109 121 152[.. 
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وبجحسد براعة بعض المحبين» والعشاق في التخطية على حاولات الوشاة» 
والعذال الدءوب؛ للتفريق بينهم» وبين حبوباتهم» واستنطاق بعض أجزاء 
الجسم؛ للتعبير عما يدور .عخيلته» وما يختلج في صدره» ناجحاً في إبراز 
عناصر الح ر كة المصاحبة» واللون» لون الخضاب» والعينين» وغيرهماء 
والتوتر الكامن فيهماء وذلك بتعريجه على كل من الجمل الفعلية المعتمدة 
على الأفعال الماضيةء كناية عن إحساسه الممرور».حضى أيام نشوته» 
ولذاذته» وذهابه ا أدراج الرياح» وخاصة فيما نطالعه من متابعة كل من 
قوله: (أبدت» تولت» و خافت» وودعت» وهمت» وما نطقت» و نطقت»› 
وأومآت» وختلت..) وما ينبجس من كل منها من دلالات مختلفة» بجحسد 
حالته النفسية إضافة إلى إشارته المو حية إلى الأطراف المخضبة» واستشعار 
أوار ا لخوف وحرقة البين» ووحي العينون» وختل الرقيبين» بقوله: 
أبدت على البين أطرافاً مخضبة 


لماتولت وخافت حرقة الببين 
وودعتني وماهمت ومانطقت 


وإنما نطقت وحياً یعینن 
بای فلو أومأت نحوي بإصبعها 
إيماءة ختلت عنها الرقيبين؟!! 


(1) شعر جعفرء 122. 
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وفي موضعآخر من شعره -نراه بيني بعض صور الشعرية اعتمادا 
على (المقابلة) التي تظهر المعنى» وتجسد الأحاسيس» وتبرز دلالاتها أمام 
اللستمعين والقراء» قائلا: 
يموت هذا الذي تراه 
وکل شيء له نثفاد 
لو کان شيء له خلود 
خلد ذا المفضل الجواد!! 
فهو يقابل بين الوت والخلود» متمنيا لو أتيح لممدوحه أن يخلد» على 
عكس ما يراه من الأشياء المحيطة به» ما يصيبها النفاد» معرجا على المرادفة 
بين كل من اموت والنفاد» من جهة ثانية» والأسلوبين الخبري والإنشائي في 
كل من البيتين» على حدة» من جهة أخرى. 
أما ماني فقد وصف معلما من معام حبوبته» التي تيمت فواده» و خلبت 
لبه» وقد بلغت من الترف والنعيم» والبذخ مبلغا عظيماء أدى به إلى عقد 
لسانه» وكفه عن الكلام المتعارف عليه باللسان» إلى كلام آخر يباينهء كما 
وكيفاء ما يأتي وحیا ولعاءٌ بحر كات جحسمه» وإشارات أعضاء جحسده» 
وفى مقدمتها جفنا عينيه عينيهاء الواهنين الساحرتين» بقوله: 
ومترف عقد النعيم لسانه 


فکلامه وحى بإيماء 


(1) شعر حمد 159. 
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وکأنما نهکت قوی آجفانه 
بالراح أو شيبت بإغفاء 
وشكل صورة شعرية أخرى» نزع فيها إلى الكشف الشعري عن جانب 
من إفضائهما (هو ومبوبته) بطرفيهماء ومناغاتها بعضهما إلى بعض في 
سرعة متواترة» وتناز ع واقتصاص» متبادلين» وشكوى» وضراعة» ومعاناة» 
ولوعة» وجوى» ومرارة قائلا: 
دعا طرفه طرفي فأقبل مسرعا 
وأثر في خديه فاقتص من قلبي 
شكوت إليه مالقيت من الهوى 
فقال: علی رسل؛ فمت, فما ذنبي؟! 
ويبدو في تشكيله صورة ثالثة وقد ذاب في الطبيعة من حوله ذوباناً؛ فجمع 
بين (الذات) و(الآاخر)» في ان دون احساسنا بو جود هوه» أو مساحة من 
فراغ بينهماء وذلك بوصفه إحدى السحب السود» مبينا أثرها في نفسه» 
وقد عانت ویلات تغیر بو بته/ حبو به» و صدودها/ صدوده» عنه» بقو له : 
لا تظن الذي جرى 
مطرا كان ممطرا 
إنما زاك كله 
دمح عيني تحدرا 


(1) شعر محمد 171. 
(2) شعر محمد 164. 
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وتوالتغيومها 
من همومي تفكرا 
هکكکذاحال من یری 
.. وفي صورة رابعة نراه يتخذ من (السرد القصصي) المكثف.مبادئه 
التعارف عليها فى عصره» إطارأ فنياً ومادة تشكيلية» يعبر بها عن أحواله 
المتباينة» عاشقاء وقد جاءه كتاب» ذات يوم من أحد أعزائه/ عزيزاته» تخبره 
فيه أنها مشوقة لوصاله» وتواقة لقربه؛ نما أشعره بفيضان عميق من الغبطة 
والسرور» عجز عن إخفاء مظاهرهما عن أنظار المحيطين به» من دفعتهم 
غيرتهم منه» وحسدهم إياه إلى استلاب هذا الكتاب منه» خلسة» منغخصا 
عليه لحظات صفوه» وهنائه قائلا“: 
وعاشق جاءه کتاب 
فزال عنه به العذاب 
وقال: قد خصني حبيبي 
بنحمة ما لها ثواب 
فحق لي أن أتيه تيها 
يقصر عن وصغه الخطاب 
حتی رمته بصرف دهر 


(1) شعر عمد 173. 
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عيون حساده الصلاب 
فاستل منه الكتاب واش 
بحيلة شأنها عجاب 
ولا طعام ولا شراب 
وفي موضع آخر من شعره نراه يتسامى إلى تشكيل إحدى الصور الشعرية 
الكلية» أو شبه الكلية» الممتدة» لمحبوبته» جمع في أجزائها بين شتي (العناصر 
المرئية» واللونيةء والسمعية» والحركية» والمادية والمعنوية)» التي تمتد افاقها 
أرضاء وجواء وبحراء وفکراًء وتخیلاء وحساء قائلا«: 
وکیف صبرالنفس‌عن غادة 
تظلمها إن قلت: طاووسة 
وجرت إن شبهتها بانة 
في جنة الفردوس مغروسة 
وغير عدل إن عدلنا بها 
جوهرة قي البحر مغموسة 
جلت عن الوصف فمافكرة 
تلحقها بالنحت محسوسة 


(1) طبقات الشعراء» 385 


259 


.. وتبين لنا هذه الصورة وسايقاتها -إلى أي مدى حح أصحابها في 
بناء لغة شعرهم» وصوره» بناءً فنيا يواکب روح عصرهم» وما در ج عليه 
أبناؤه من تشكيل الصور الشعرية على أسس راسخة من الموهبة الفنية 
والذوق الأدبي الموروث» والثقافة الدينية» ومايتصل بها من عناصرفكرية› 
واجتماعية.. وغيرها.. 
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وبعد.. 

فقد حاولت» في الصفحات السابقة» قدر جهدي» دراسة شعر هوٌلاء 
الشعراء» ملاحظاً في ختامهاء أنهم» في مضامين شعرهم قد تأثروا 
بجانب» أوآخر, مماعانوامنه» أو نسبواإليه من وسوسة»ء مضطرينء 
أو مختارين لسبب» أ وخر الاكتفاء في أكثر ما وصل إلينامن شعرهم 
بالإنشاد الشعري أبياتاء ونتفاء ومقطوعات» وقصائد قصيرة. . موفرين لها 
قدر طاقاتهم» من (الاإيقاعية) التي واكبت روح عصرهم» أوزانا وقواقي» 
ونماثلة صوتية» ونحوها من روافد الموسيقى الداخلية» التي ججحاوزت حدود 
الأوزان والقوافي إلى غيرها من أدوات التشكيل الصوتي» والاإيقاعي التي 


عزف على أوتارها معاصرو هم.. 
9 


فيه» سلبأً» وإيجاباء بعلتهم» وما واكبها من أعراض المرض/ الوسوسة» 
)1( بمكننا النظر إلى بعض ما تردد على صفحات أشغار بمضهم من مفزدات» أو جمل غير مبتية انا اللغوي السائد في عصرهم بوضفها أثرا 


سلبیا متعدد الانحاهات» وتعبيرا عن للعاناة أو العجز» أو عدم الأكتراث بالأعراف اللغرية» وغیرها عا جد بعض دلانله بجو ج بعضوم 
إلى استعمال (نرن الوقاية)» بعد (الفعل المضار ع) الخترم بالنون» بعد وار ابجبماعة» ما نطالعه في قول جعيفرات» أو صياح الموسرس: 


ریت الاس يدعوني مجنون على عمد 
وقوله: 1 

رایت اناس يرموتي أحیانا بوسواس 

ولو کنت أخا مال أتوني بين لاسي 

يحيوني وبحبوني جلي الجينون والراس 

ويدعونې عزپرا غي ر أن الفقر إفلاسي 


(شعر جحعفر» 98 104 والفاضل) 256 - 257). 

ومشل هذا ا لدذف الاضطراري؛ لراعاة صحة الوز نما نلحظه في فراءتنا قول جعيفران (شعرهء 131): 

سوف هجول إن بقيت بشعر ‏ ليس إن قوموه قلسين يسز 

قدحذف(لألف) من (الفعل المضارع): (يساوي) وقلب ضمة ياه المضارعة كسرة مراعاة لصحة الوزن وت رولا بلغته إلى أذني در جات 


الشعيبةء ۽ في ععدره. 
ومار على عكس فاك ني مؤش آخر من مره نط را پل قاب فما لوزن e i SCA‏ ق 
(ولدته) و( خریته) و(اکلته) مرد پا بن لاء , ياء لحار اليياء بيذا الصدد قرا 
آم سعید م ولدتیه لوا بالکیر واه !! 
لتك إِذا جدت به هکتا 4 
(شعرة» 128) 


KREG‏ ر e‏ الفردات, مسایرة لوز کعانلحظ في 
قراءتنا كلا من قول سعدون منفغا هة (القران 


تاليا للقران جلو المعاصي اسمه في السماء FIWE‏ راني 
وقول عبدالله بن أبي الشيص غفا (رأي): 
ر لعمرك ما سررت بر من را ولكني عدمت بها السرورا 
لعن الله سار من زا بلادا ورماها بالقحط والطاعون!! 
وقوله بهلول» فغ (المراة): 
أضمر أن يأخذ المراة لكي بنطر اله فأد ناها 
وقوله» تخفغا (تبرا)» و(الصحرا) ومائلا إلى اختيار بعض الفردات الدارجة مثل (تخري)» كما فعل جعيقران من قبل: 
کم مرض وکم ترا وکم تاکل وکم تخړي 
و کم تقل من يفني عن يفني إلى الصحر! 


ومثله أبو حية الذي استعمل الفعل (باض) مع (الشيب (قانلا: (شعره» النص رقم(34): 
وصد الغانيات البيض علي وما إن کان ذلك عن تفاي 


رأين اليب باض على لداني وأفسد ماعلى من الجمال 

بدت ن آي شی ققد اط پل حف لالض من الفعل (سال) بقوله: 
أسلك بحق الراح والرشا الذي له في ا راشي طرفه بدا سحر 

ولا استبعد تار بهارل پجانب» أو خر من ذلك في اضطراره إلى تكرار لفظ البلالة (الله.) ثلاث مرات في قوله: 
نوکلت على ائه وما أرجو مؤي اله 

وما الرزق من الناسص بل الرزق من اه 


(ديران الضايينء 212130 224 38 209« 37..) وغیرها.. 
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والجنون» بقدر ما استفاد بعضهم» بقصد, أو بغير قصد» من عملهم بدواوين 
الكتابة واللإنشاء وجنح بعضهم الآخر إلى آفاق ظليلة حانية من التصوف 
والزهد» وما نتج عنها -جميعا- من أبنية لغوية وتشكيلية» عبرت عن مدى 
وعيهم الفني التنامي برو ح عصرهم» فجاعءوا إلى الشعرء وقد (مرواعلى 
رؤوسهم ورسمهم المعهود قبل أن يوسوسوا)» على حد قول ابن المعتز 
الذي أشرنا إلى فحواه في صدر هذه الدراسة.. 

وتبقى فرص تأكيد صحة هذه النتائج» أو نفيهاء أو تعديل جانب منها 
مرهونة بالوقوف على صفحات مطوية أخرى من أشعار هوّلاء الشعراء أو 
معاودة النظر إليها .منهج أخر أو رؤية أخرى مغايرة.. وذلك ما نرجوه في 
الأيام المقبلة» بعون الله و فضاله» 


وآخر دعوانا: أن الحمد له ایا 
٩‏ ا ی ا 


(1) طبقات الشعرا» 384385.. 
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تحاول صفحات هذا الكتاب من خلا ل المنهج الوصقى التحليلى 
دراسةه شعر الموسوسين 4 الحعصر العباسي» من حيث مضاميته 
الشعريبة وتشكيله الجمالي. 

قنجد شعراء هذا !اتحعصر قد تأآثروا بجاتب أو آخر بها عانوا مته 
أو نسيوا إليه من وسوسةء وجنح بحعضهم الآ خر إلى آفاق ظليلة 
حانية من التصوف والزهد. وقد اكتضوا بالإنشادالشعري 
أبياتاًء ونتقأء ومقطوعات» وقصائد قصيرة» وق أبنية لغوية 
وتشكيليةء عيرت عن مدى وعيهم الضتي التنامصي بروح 
عصرهم. وموقرين لها قدر طاقاتهم من (الايقاعية ) أوزانا 
وقواے» ومماثلة صوتيهةء ونحوها من رواقد الموسيقى الداخلية؛ 
التى تجاوزت حدود الأوزان والقواے إلى غيرها من أدوات 
التشكيل الصوتي» والاإيقاعي التي عزف على أوتارها 
معاصروهم. 


